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بيثها كانت العربة تخطف الطريق ٠‏ وتبعد عن 
رب هن القرية» ٠‏ كان هناك شعور بالارتياح 
00 


اد ين عه الى سكت 

انبه الجدران السميكة » فالطريق كله » زفاق » 
الآفق , والنسائم كلها أبكار لم تتسكع من 
قبل عند انسان * واغرير الاخضر يكسو الأرض ٠‏ 
لم يتجاوزها فيكسو النفوس ٠‏ واذا بالانسان بحس 
آنه ٠‏ يتعاطى + ادفياة , وآنه يشعر بالنبض من كل 

٠‏ فبها ٠»‏ ثم يعقب عدا الاحساسس + بوحدة الكون 
الشاملة » فالانسان والحقل والقرية والسماء تياو 
كشى. واحد ٠‏ بخلاف الانسان فى المديئة ٠‏ فهو نفسه 
قد يبدو أشياء كثيرة نتناقضة ٠‏ ومنقسم بعضها على 
البعفي الآخر ؟ 


وغل كل فان هذا الشمور تقلنى - والسسسيارة 
تختصر الطريق - الى قربة أخسرى بعيسادة تسهي 
الدقراوى بمركز تمسبراغيت - ففى هنم القربة 
أحسسنا بقسوة الحياة وتشققها وضراوتها ٠‏ فالقربة 
تنه عل الأرض والآرض فى أيدى القلة ٠‏ والقلة 
نفيم سورا بيتها وبين الحياة الميتة ؛ وعكذا كنا تحس 
ان عدة » بقع » تقل بالحياة » وأن الحياة من خارجها 
حربنة ٠‏ ومشروحة » ومطرقة ٠‏ فاذا اطلت 
زعرة من على السور نم حدقت فينا خيل الينا انها 
لا تتماطف ممنا ولكتها تسخر عنا , سسواء اكانت هذه 
الوردة متفتحة آم ما زالت ترضع المبير , رتمص ندى 
السسى.فحق الزعور الصغبرة كان يخيل الينا انها 
تسكر منا . وانها تمتنع عن ايدينا , وعن انوقا , 
ومن انقسنا 1 


واذا اطلت من وراء الاسلاك الشائكة بمضيعناقيد 
المت ٠‏ أو اشنياء آخرى مستديرة وحمراه ومترفة , 
احسستا يآن هله الاشياه التى تعرف اسمها والأشياء 
التى تجهل إسبها لا تتتمى إلى عامنا , ويدور عذا 
الحاطر قى أنقسنا فتستريح ولحن انلوى وجوصا 
وعقولنا وتواصل الرحلة الى الأزقة الضيقة ٠‏ وقد 
غلى هذا الخاطر فى انقستا فاذا بنا جماعة غاضبة 
د » وتقتحم الاسلاك الشائكة , وماعى 
الالحظات تحلم فيها بطوننا ٠‏ وأيدينا بهذا الشىء الذى 
مرف لشي لفكي ااأسلق الالصرف 


سمه حتى ثقاجا «يعصضا احفر . التيظة 
- الثى زيما كانت تحلم عى الأخرى يظطمورنا - 
تنهال علينا ٠‏ واذا هناك من يقر وأصايعه على قيد 
أمل من اتمرة » ومن يضرب قتقذف يدام يسا امتلاتا ٠‏ 
ومن يفزعه الصياح فاذا به يترك بقية من توبه ودمه 
وحزنه على الاسلاك الشائكة ٠‏ ومن لم يكن يطمع في 
تى» ولكن عملية الاقتحام كانت تغريه ققد ذهل عن 
الصيباح » وعن تواتب الصبية ٠‏ وعن القضب 
الذى يقزب؛منه قى وجه النفير وفى عصاء ٠‏ ومن ثم 
يكون الطمام التسم للقضب اللى فى وجه عنسقاً 
الفقي أوفى عضا ٠‏ فاذا اشتعل صبياعه » أوالهغرت 
دموعه , وجد العصا تتحول عنه الى قلب السجرة , 
واذا شىء يسقط + واذا يد تمتد ٠‏ راذا الوجه 
الذي كان بمنله بالقضب يزدحم بالرحنة والمطلف 
والاسف ٠‏ زاذا الطفل غاضب لا يقبل ذا التىالذى تمتد به اليد التى ضربته , ولكن وجه "الزجل 
برق وتصفو ملامحه انم يتحول الى ابتسامة كبيرة »الى حد تصور فيه الطفل ان الابتسامة ‏ لا الرجل - 
عى التي تمتد اليه + ويتناول الصبى من الابتسامةعذا الغىء المكور المكسو بالحبرة ٠‏ ويتخطن السور , 
فيجد كل زملائه ينتظروته ,ويمد اليهم بده اممتلئة,فاذا به يحس أن عيونهم لانستقر عليها وائما تستقر 
عل وجهه » وعل صوته , ويبتسم فيبتسيون ٠‏ الويسيل بعيئيه الى هذا الشى» الذى يملا كفه فتميل 
اعبنهم كذلك الى هذا الشىء , ويختلفون عل الاسم.والكنهم لا يختلفون عل القسمة ٠‏ وبيتبا هم يضعون 
اضيبهم بين افواعهم , يقول واحد ٠‏ ما اطيب عبالحاج احمد ٠‏ , ويقول آخر ٠‏ ولكن لماذا بضربنا 
وبيته فى شارعنا » ؟1 


ويهتف آخر م انه الجنايتى » وتدور اتواههسمنشرة ٠‏ رحين يقول احدعم : » ولكن آباءنا عم الذيين 
زرقوما واخوتنا هم الدين يجسعون الصا » حي يقل اعدهم هنا يحسون أن اجزاء الدرة الى ببق 
ابديهم قد اصابتها المرارة , وان عذه الرارة تترك أفواعهم لتستقر فى قلربهم وعقولهم ١‏ 


ونظل العربة تختصر المسافة .وتتجاو الطريق المرصوف الى طريق آخر لم برضف ٠‏ وحيل 
تستقر العربة عليه وبستاشق انفى رائحة التراب الختلط برائحة الحقول , اجدتى أعود مرة ثالية 
الى تلك القربة البميدة التى تمشتى فى محافظة البحيرة , واجد انى وكثيرين عشنا ظطفولة قاسية 
عهيلة , ومحرومة من كل اما يمطى للحياة ممنى «فقد كانت حياتنا يوما واحدا طوبلا ودتيبا تصحو 
افيه ببطء / واعيش فيه ببطء / ونام فيه كذلك بيطء ٠٠‏ ولكن دنا البطه كان يسرع بيض الشىه 
جين .يتعطل جزء من المياة , أو يزدهر جزء آخر «وممنى ذا أنا لم تكن تحسي انا ٠‏ تعيقى » الا 
عينسا يموت اسان قتجتمع الاحزان ثم تطل برعوسها الصقيرة المدببة من غلال تفوسنا ودموعناء 
أو حينما يتزوج انسان فتحسى احساسا خفيا بانهذا الزواج يمتى لخصي الحياة » وديمومة استمرازها 


وبهجتها فى وقت واحد 4 


ومن غلال هذين + الموقفين » كنا نتصعر بجزءمن حركة الحياة » ذلك لآنه مسسيحضر الى القرية 
عقرىه وآناس ؟غرون من القرى المجاودة , ولانهسيحضر الى القرية كذلك ٠‏ الطبل » وكلسة الطبل 


اغى قريتى تمنى غرقة » عشيبة » الثى 'تف البته بابواقها النحاسدية ٠‏ وبراقصة تستمرقى قنها على 
حمل يسئى ومن امامه الحطبون ٠‏ اذه هيط لقي لكان ٠‏ السامر » وكان الياعة الدين 'بحضرؤن:ضهم 
اصنافا عن الحلوى » وكان القسر القى بيدو للأء نكا لم بيه من قبل ٠‏ وكان فا اللون من القوح 
المثسن الت يتآئق فى لعيون , وفى التقوسن برالدى لا يسؤه ؟لا حون يتزوج أحد. لليسوؤي ٠‏ 
أو الدين يفل مصييهم من اليسر فيكتفون يقضاسهرتهم مع ٠‏ مشناوى ٠‏ جاقى الممسوت ؛ رمع 
» ارغول » طوبل يصاحبه وإرسل صيرته الصرى الدليظ فى جفاء وفى رتابة محبية .» مبحيع أن 
٠‏ عم محمد غنيم » كان يحضر ٠‏ شاعرا * في كعام تيقص عل القرية قصة ٠‏ أبو زيد الهلال .وداب 
ابن غاتم » » وآن القرية كانت تستازع فيسا ييته ايفضيل اد اليطتن على اآخر ٠-0‏ ولكن كل هذه 
كان بيهو فريبا على القرية » ذلك لان كل عةء«اتياء لم تكن قانرت اغياة قيها » فلقد كانالقائرت 
التتى يحكم اللرية هو الصل الاق القلمتن » القى يحول ««يع إل أباح مسنتد إلى الجدراق > وإوّسشل 
بين اين والآخر زفزة » ما ثكاد التتهى حقى تتتيههازفرة أخري + ومن خلال هذ السقاء لم تكن اترع 
الآباء تفوى على جملنا » لم يكن فى صولهم عداالشدان الذى يزمر الابام » ولم يكن فى صولهم هذا 
البريق الذي يود فى آعين الآباء علاة » ومن أصنافالانسان الآن بجهد تفسه لكى بتذكر ابعسامة ٠‏ أو 
ترزببتة , آر ضسمة لل صدر , أو مسبحة هل الشمر بزاك لآنهم كارا دائما مجهسدين ومسزولين 
رفاضبيل ١‏ 
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وثزيه السيارة فى سرعتها » فتتضاعف سرمةشريط الذاكريات . وفى ست السرمة يتذكر 
الانسان أن طفولته مرت درك أن يحدق في لرر الكهرياء » ومن قبر أل يشرب من ماد قير محل 
باشيف كثيرة عنها الجرائيم » وانه كان عليه انبفارم كل الامراضي اللقانيا اليقنت انه دير بالحيافء 
وانه لم يحنث ابدا آن مد آذله الى الرئديو ٠‏ آر مدعينيه والإنه إلى اللليفزبون رالسيتما ٠‏ أو مسر 
حواسه آمام لوحة لو تشال آو الطمة مرسيقية ؟ 


وتقف السسسيارة فجاة واس الى الصرفت فر جغرة من الذين كاتوة بركبون ممى ,بخاص لفل 
مصطفن قوذة الشق كان يجاوزتى فى العربة ٠‏ ثمارائى الف آمام الوعدة التقاذية لكف الشرقا ٠‏ اثنى 
اتستلقى عل شري يستد نحو كيكو ختر بين الرباج #ترفيقي كرفا وترعة الساحل هربا ٠,‏ تتم 
حوال آربمة كلاف السية » 


'وباغدتى من مبنى الوسنة ان عساره لابع من(ليثبئة + وان طابع  ٠‏ النكلة العربية ٠‏ يشحرك إبن 
جواتمة + اوآثا وظيفنة الواصدة مقابرة نان القمدرصة قي مسورة ممدرة وجا 
التقافة » قفيها الكتبة : وافسرح ء واعياء الخرف. درفيها قاعة اللرسيقى ٠‏ رفاعة لللفزيز: 
اتوجد”بها الوان من القن التشكيل ++ ولي بسترعنى ل عقا بقدر ما استرعالى الفرح الذي بدلا حدقتى 
الانساق أعتاك * 

فعل المسرح كانت تلل مسرحية قصيرة يعتواق» .إرضا الطيبة ٠‏ بحنان عاطني ويعفوية لا, لمكن 
الانسان من تحريك عدبيه على العينن , وفي قاهةالوسسيقي كانو! _يمزقون قطما تمتمد عل الآلات 
الايقاقية » الى حد تصورت فيه ان قلوب هزؤلاءالاطفال عى النى كانت ترقرق كل هذا التهسر 
الكبير من الموسيقى + : 


وفى حهرة الرسم زات اعلا المرية الكائلاكاطال ٠»‏ ورقيت الفرمن لا يتدخل ألا فى حدود ا بقاء 
هده المقوبة ٠‏ وقى هلذم الخجرة استرعى اتتباعى ان طنلا برسم شخضيائه بدون قراعين » او بفراعين 


1 


الصيرين الى حد لإينساسب حجم للمسم ؛ وبييتسهاتدرس لم يقول لى + آنا أعرف ما تريد أن تقول » 
قوالد هذا الطفل متطوع الذراعين + وكل شخصياته يشكثها يهذه الطريقة - 


بجا ربك م تكد 0 


دعلى نول صليد وجدت صبيا بمتك نامل يليفة تذكرئى بالامل الكاتب اماه ٠‏ فقد كان يتحكم فى 
حركة ٠‏ المكرك » ليكيل حرفا من كلمة ٠‏ وليتمطف بمد الك إلى جالب من صورة ٠‏ وتتحرك ميناى عن 
على تنك البلامةلتى توجد إحيانا فى صبية القرية ٠‏ ولكنى وجدت 

ابه الآن شخصيةالمطلة العربية ٠‏ 


وغبر بعيد رآيت اللسيجه الذي يفوم بنصراشكيل فى مينى الوحدة ٠‏ واسترعى التبامى أن 
على وجره. الدإخذيل ‏ وربما عمل نفوسهم ‏ تبيئا عنالاجهاد والعرق ٠‏ يينما يلمع فى وجوه الحارجيق 
الرضا رالحب.والاثيال عل الخياة . لما تفوسيسهم تقد كان يغييل إلى الى لو كفت اليستر علها 
الرجدت ,الكثير. من تور الل 1 


إدلى . قامة التليفزيون سسسسمت الاستاذ يحيوابو يكر .بذكن ال هذه التجصربة بنّات في ؟4 من 
فبراين مام 1634 لنرفر النقرية قوت الثفاتي:اتكشاب هن المواعب وثنسيها » وأن اخثيار دم 
ه,القرية السسميدة ». لم بجيء عبدا » .فنك كان. وراشتبارعا أن هذه القرية كانت جزها من مسدلعات 
الخاصة الملكية ٠‏ وإن إنسية الآمية فيهما مرتقمة .رانها محررية ناما من المممات الاجتماعية والصحية 
رالتفائية ,. ومن هنا كان تجنيد. اريسين باحفساوباحنة للمسل. عل اغيبر المياة بالفرية ٠‏ ولشنفيق 
برنامج يفوم عل مسر الاميية اللفوية فى #ريسةشهرر نم لاثتامة مشروع الوحمة وريطها باحتياجاتهم 
وطروقهم اثعيشية » وله تم كل هذا باجساح بغري بسلية نسيم هذا المشروع في أرسية آلاف قرية ٠‏ 


ولقد حبني هنم الطلاقة فى المنافتة , نفسعرايت للاعين لا يتمتبون ولا يح ركون أيديهم بصعوبة 
للاسمانة بها والانهام ٠‏ دلا تظهر فى وجرعهم الذلاحين يناقشوث السلواين + ولقد بهرثى حقا للاحاخعذ 
يطالب بعودة المنففين الى الغرية ٠‏ وين المن والح ن كان + يضبز » متقفي قربته الذين يسسكنون فى 
الامرة آم لالتناطر » ويكتفون بان بعيتوالانتسهمدون أن يحسوا إن ورامعم آباء وأخوة يحتاجون الى 
ضرورة وضمهم في + القرن المشرين ١ ٠.»‏ 


» رحن ينض ء امع اتسعيد » ٠‏ وتنطلق بىالسيازة الى القاهرة ارى كل غى» فى قريتى اتعود 
ال ثم بحاسرنى ٠‏ اتقبها فنيات بحلمن بساكيناتالآخياطة » واطدال ينتطرون حقيبة من القماش ثتسل 
من اكتانهم ٠‏ والسستة تريد أن تكف عن التلعم «ورجال الى اتتظاز صيحة ٠‏ آبو زيد العضر ه الذى 
سبنتزعهم من اقراهم الم بنشرهم غق. آسيا ولقريقيةوهو برتجل الشحر ريضنى به اللحب وللحياة 4 


وتسرع السيارة ٠‏ فتتشلخل الصور + الم انعد م تضيع نساما فى الزقت النى تكون فيه قد وصالت 
إلى المديتة ٠‏ رهن أجديد فى اثدينة ‏ يغضى الانسانوقته .- فى عداقعة القلق والحوف ؛ والوت < وعيوط 
اطلام فن. القيق وفى اقتب التهار ؛ 

ب ٠‏ عبده يدوق 2 


لقا لكر 


دققوه 
لا باس اذا آنا استمرات الراحة + وجملت عدم 
الكليه أيضا جاما من تعب ٠‏ فان الحنى قد أشرعتني 
النمئل , فوق اثلل انذى كنت أجده من مداارسه 
ناريج العسر القريب , منذ عهد نابليرن زمحمد عل 
الى أيامنا هنم , لكي اعد المقالة التي وعدت القراء 
بها ٠‏ وجملت عنرانها ء أباطيل واسمار » ٠‏ وال 
منطور عل الملل من السلف التشابه , وأشيد مللا 
من الغفله عن امراك عدا النسايه المتتايع , قاجتيع 
على من الملل , ما آثرت ممه أن اتخقف من الفيق 
والجد وضراعة الحمى بيمضي اليساطل ٠‏ اليس من 
حفى أن استلقي عل ظهرى: واضع سانا عق ساقة 
واجمع كفى مشسيكة اصابعهسا من ددا راسى ٠‏ وأخلع 
نظارتى واعمضى عينى , والحدث على السجية غم 
متكلف ولا محدشم ؟ أله من حقى أن افعله / بيه 
أهلى دزوارى وأسحابى , بلا ريب * فاذا كان ذلك , 
فينسحب عليه أنه من حقى آيضا أن آفمله على 
الورق ! بين قرائى واعل مودنى ممن يقرأ الرسالة 4 
اليس كذلك ! وعكذا الدنيا ؛ والا فبمذرة . فيكذة 
آنا , رضى القراء ذلك منى أو كرهره 1 
وخطر لى أن أقول للناس : + كاد الثعام يطب » ٠‏ 
ابل قد طار ء ثم أقص قصة وقعت ورايتها يعيني » 
على ان آرويها . وعليهم أن يصدقوها ٠‏ ولم لا 
اليس النعام طائرا ذا جناحيئ ؟ فما يمتمه اانه 
رمن الذى يلك أن يكذبتى فيما أقول ؟ وعمس 
٠‏ وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك ٠‏ لآنه 
زمان عجيب , ولاني لو حدئتك أن انسانا نظر فى 
المرآة فلم تمجبه سحنته , قانطلق عامدا الى أقرب 
داد للتجميل ٠‏ فدخل وخرج بعد ساعة وسيما وضينا 
اراضيا عن نفسه . قد عاد مستون الوجه بعد استدارة 
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منفرة » إحور العينين بعد جحوظ وحول , أشسم 
العرتيق بمد الفطس . اظمى الشفتئي ( أى رقيقهما ) 
بعد الهدل ( آى يمد عملظهما واسترخالهنا كشفاء 
الزنج  )‏ لو حدثتك بهذا , وآنى رأيته كذلك ورأى 
نفسه كذلك . لما كان تسيئا عجيبا , ولرجب عليك 
أن تصدقني ٠‏ لأن الزمن النى كان يقال فيه : | 
٠‏ اشير » عو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب , 
زمان قديم كان يحتمل ٠‏ النت والمجئ ٠ ٠‏ وئحن في 
زمان الى التبسيط ما عو » والى السرعة ما عو ٠‏ فمن 
التعقيد واتلاف الوقت أن تجنس مجلس التتابلة » 
الا عمل للكا الا ايثقاه تكذيبي , والا استهلاك انفسك 
وعقلك وزمسانك في تقليب السكلام وتعسسقيقه 
وتقصيصة . تزعم أنك تريد أن تميز الصدق من 
الكنب , والخبيت من الطيب ١‏ اليس كذلك ؟ نعم | 
هو ذاك ورب الكمبة ! لا ولا تنس أبضا أن الذى 
يحدتك بهذا رجل هلاكور غير مقمور , وهو عدد الناس 
رفيع القدر , مشهود له بالملم وصدق الكلمة » ور 
أيضا متفادم الميلاد , قد حلب الدعر أشطرء , عرف 
وجرب. فمن سقه الرأى أن تلجا الى المماحكة طلياا 
التفنيد مايقول ٠‏ فصدق , وتوكل على الله | 

آوء ! ضاق صدرى بهذا الكلام ! وتدع هذا 
لنتحدث فى ضرب آخر , ولا أجد شيئا يسدئى ينا 
آريد ( فى مثل هذا الموقف ؛! ) سسوى صحيفة 
الأعرام ٠‏ ولاسيما اذا كان يوم جمعة , غان بركة. 
المستشار الثقافى شاملة غامرة ٠‏ قد عست وطمت !1 
وقرات فيها كلمة عليها توقيع الاستاذ الكبير توفيق 
الحكيم بخط يده محفورا على الزنك , وجملها مقدمة 
اللسورطة ٠‏ وان كنت لا أدرى : النسورطة ,هي 
المسرحية ذاك القصول الخمسة ٠‏ آم هذم المقدمة ؟ 
وصسدقتي اذا قلت لك + لا أدزي , قان الامر قد 


اخداط على اخخلاطا لختستديةط - لآ أمنك مقة سوثى 
التوقف , والتماسس الممونة من معي ٠‏ وبالطيع 
آنا لا املك شينا سوى عقلى , وعليه اغتمادى فى 
الملمات ٠‏ قرات كلمة الاستاذ الكبي يمتاية فائقة ‏ 
ولا داعى للقسم , وحاولت أن اعتمد على + عقل . 
عرات , مرة بعد مرة بعد مرة ٠‏ حتى تعيت / وكدت 
استعفى من اصرازى على اسستخدام « العقل » , 
وراودتنى نفسى أن أقوم فاذعب الى لويس عوض ٠‏ 
واساله أن يرفدنى ويعينتى ببمض هذا ٠‏ السائل ٠‏ 
الذى أغلقت عليه جسجمته , قاتى رايته ناقما للفهم , 
ميسرا للطبيعة , صالحا عمينا على ادراك الحموافي 
والغوامض . ( مجرب ) ٠‏ كما يقول الطبيب اين 
البيطار فى مفردات الادوية ! اذا وصف للمرضي 
دواء ناجما شافيا ١‏ ومرة أخرى : أوه ضاق صدرى 
.بهذا الكلام 1 


على رأس ٠‏ سنيل مسرحية ٠‏ , كتبها « توفيق 
الحكيم » , لم يزل يحاول ويبحث عن حل «لشكلة 
اللفة المناسية للتمثيلية المصرية فى يلادنا » ؛ مع 
الرجاه ٠‏ من كل صاحب رأى في المشكلة , ايجام 
حل عمل , لا أن يكتفى بالاعتراض الكلامي . قالآراء 
السلبية لن تقدمنا خطوة » “نحن الآن احوج ما تكون 
الى الحلول الايجابية التن اتقترن بمشبروع يناه , 
ومحاولة فعلية للمعاونة على ايجاد مخرج ما بواجهنا 
من مشاكل ٠ ٠‏ رهذا لصي كلامه ٠‏ ولا أدرى “علام 
كل هذا ! اليس الاستاذ قد وضع الحل , قبل أن 
يتم كلمته بهذا الرجاء ؟ والمسآلة سهلة جدا , 
لا أدرى كيف ابت عن الناس منذ تكلم بها المبشرون 
الاوائل ٠‏ من سسييتا , الى ويلككسس , الى لطفى 
السسيد , الى سلامة موسي , الى لويس عوض ٠‏ وذيوك 
بعد ذلك , وقى خلال ذلك ٠‏ كتيرة 1 

مسالة بسيطة ؛ فان أعل اللقات الحية , كما 
يفول الاستاذ , ( وعم بالطبع أذكيساء جدا , وفوو 
بصر ومعرفة ) طانا عيروتا يآن لنتتدا المربية صائرة 
الى زوال ٠‏ لأن الناس فى تخاطبهم لا يتكلسرتها 1 
وهذا ائذار أشرنا اليه آنغا اتذرنا به المبشرون مثل 
شبينا ولاسيما ويلككس المبشر , محافظة عل حياتنا. 
وحياة اللغة المربية ! ويقول أيضا أن آعل المصلحة 
منهم ( يمتى ذوى الأغراض السيئة ) يمعنون قى 
ايهامنا بعمق الهوة بين القصحى والعامية ٠‏ وعذة 
- أيقسا مسا قالوه جميصا وأشرنا اليه آنفسسا 1 


ولعن الامساة الجفيل فر تيآ , والتهى ألى 
أن الواقع الذى لاحظه اليوم , ولاحظه كتيرون , هو 
عنس عدا الزعم , فالمامية ع المنضى عليها 
بالزوال , والغارى بينها وبين الفصحى يضيق يرما 


على ذنى يادنته انكثيية ٠‏ يبهازة وحذق واتقان , 
اليزيل الوصم . كما فال , ٠‏ بوجود القديئ متقصلدق 
تفرم بيتهما عوة سحيقة , فان عَبَا الاعنقاد هو 
#ندى جمل "كثيرا من اكتابدا يممنون فى تعسيق الهوة. 
يدون مبرر أحيانا , لا لتىء الا لتاكيه الفصيال العامية. 
واظهارا بمظهر الئنة المستقلة » ٠‏ وخلص الى شيم 
سهل جدا هو : ٠‏ آنه يرفض الاعتراف بوجود لغة 
منفصلة مستقلة اسمها المسابية » نترجم اليها 
العربية , كما لو كانت لفة اجنبية , فى حسيل أن 
الموجود اهو مجرد لهجة تخاطب عربية + استخدم 
فيها بعضض الرخص ٠‏ والاختزالات ٠‏ والاستهدالات ٠‏ 
كاستصمال الحاء يدل السين في الفمل المستقيل ٠‏ 
فتنطق : حاكتب ٠‏ يدل مسساكتب , والحساق الياه 
بالفمل المضارع تاكيدا للحاضر , مثل + بيكتي ٠٠‏ * 
رعي على كل حال ليست من القخامة التي تبيج 
الزعم والاعتقاد بوجرد لغة مستقلة متفصلة عن 
العربية ٠0*‏ وانى كلما شخلت ننسى بملاحظة بعضي 
المتكلمين عندنا , وجدتهم على فير وعى منهم ز هكذا 
الله المظيم ) , قد نطقوا لفة عربية سليمة , اتكاد 
اتقترب من لقة الكنابة , فيما عدا رك الاعراب ٠‏ 
ونطق القاف فى قال , ويقول , بالهمزة , أو ١‏ 
حسب المنثسا والمنطقة ٠٠-‏ فالهوة اذن ليست صصيقة 
الى عدا الحد الذى يبيج الممل على تمميقها ؛ وشطر 
الئفة الواحدة عسطرين , وجملها لفت , وقسم 
العمب تميق +١‏ ,+ 

ولا أحرى . هرة.أخوى ٠‏ ماذا أقول ! فسنة أكثر 
من خمسين ستة , كتي الميشرون مثل عفا الكلام » 
واعاد ترديده قى سئة 1115 لطفى السيد , وسماء 
» عقد الصلح بين المسائية والقصحي ٠ ٠‏ ولم يزه 
عليه الاستاذ الكبير قلامة ظفر ٠‏ فاذا كنا يعد خمسين 
سنة لانزال ثردد أقوالا » ونضع مشروعات , قد 
اكل الدمر عليها وتبرب , وتكلم فيها الناس كلاما 
كتيرا , قماذا يعنى عدا ؟ يمتى أأننا تنوارث الفاظا 
نديرها فى حلوقنا . ثم ترجمها على الآذان أو في 
الورق ٠‏ بلا ادتى محاولة للنظر والتفكير والاحاطة 
والاستيعاب ٠‏ ولم يزد عمل الاستاة » على أن جلس 


0 


ساعة وفكر ٠‏ ثم أزسل اللفة العامية الى دار التجميقء 
افلنا غادت قال لنفسه هده هى النسحسى !«وقال ثثنا 
هذه عى الفسحي. ولا تادالو لآن الأمر ل يحتمل 
البدال . وقد جنتكم بالأدلة + * وتحن اليوم سيبل 
بناء آمة موحدة فى التفكير والمسل ٠‏ وتتحدت عن 
إذابة الفوارق بين الكيقات ( الله قكيقف يتم 
اذلك يفير اذابة الفوارق قى القة التخاطب ٠‏ !1 
وللتدليل آيضنا انشا ذ الورطة -امسرحية قي ع 
قضول ٠‏ , فاذا عى أشيةا شىء ٠‏ بالفصحى ١‏ ( وأن 
كانت بصريح العامية ) ٠‏ وينيغى أن تصدق ذلك + 
آدلا لآن المامية ائغة عربية , والتصيعى الدة عربية ٠‏ 
كما آن' التعامة طائر. + والمقاب طائر ؛ هذا © 
بمناحان , ولها مى أيضا جتاحان ٠‏ واذن فهيا شيم 
واحد إيضا ٠‏ قنا عنم اللنساكق التي يتنستها 
الرافبون فى إقامة الحواجز ٠‏ فى التضا لمق كل 
تابه .بينهما ٠‏ وفى نويه بعالم اللئة العربية ؟ 
كما بدنستها ابضا هؤلاء *التقمرون؟ ممن يحثر لهم 
إتجنب الشائع الصجيح , لمجرد أن العامة مرفنه ؟ 
نمسالة يسيطة 1 


زايس من هى الآن أل أناقش فى بيان نضيلة 
هذا المشروع الجنيل + وليس هذا اوانه , وسياتى 
آواله في بص المفالات ان حاء لله ».وان كان 
الاسناذ الد تور علق عيد الواحد واف , فده أكثر 
ارأجاد فيسا "كتب عن عدم الفروق التى يزعمها الناس 
بين العامية والنسحي ٠‏ ولايزال يفمل ٠‏ ولسكن 
الاستاذ الحكيم . غير مكلف بالاطلاع على حىه من 
أذلك , لانه كاتب عظيم القدر , رقيع الذكر » قد 
مارس هنذا الأمر دمسرا طويلا اسستفرق مستي 
اسرحية 1 هنا انقلا عن كونه عقوا فى اطع 
اللفسوى , فايس عليه أن يطلع على مآيكتيه عامة 
الئاس + وليسن من حت اعد أن يسستمزك عليه 
مايتكلم به َي اللفة 7 


اولكن بسموء خنقى , وبما فطرت. عليه من المناد 
أزالماحتكة , توبما؛ آثالى الل غن القسرود والجرقة ٠‏ 
أزبطييمة مولدى من إبوين صميديين , وبالجثور 
عرق الترى » + وهو أبي امساعيل بن 
إتراعيمأخليل الرحم عليهما السلام ٠‏ اعب أن 
ااناققى الاستاذ الكبيي ».لا فى مشروعه السقيم + و 


لها 


فى القووق بن المامية والتستحى » بل فى أأالتة الى 
جاه بها .٠‏ وان كنت + بلا شلك أيضا + هن يعقرف 
عل نفسه (.والآمر الله ) ابآته يحب آن يتكلم فيما 
لا يعلم قوة واقتدترا ! وسانخير بعض عدم الآدلة , 
لا على وجه الاستقصاء ‏ ولا على الثرتيب التطقى 
البديع التقن » الذى هو احسن بدا واد اتقانا * 
من ٠‏ حواد الحكيم ٠‏ التى اشتهن به عند القامن * 
قشلا ٠‏ يقول. الاستاذ الكبير فى. بعض. ادلتة على 
جراز لقا الاعراب فى الحصوار التمشيق المسرى 
المنطوق والكتوب ٠٠:‏ واتسكين الأواخخر ,' أى الوقف. 
بالسكرن وعدي الاعراب زوهذا أسلرب فصيح جدا)ء 
مر آيضا من صفات الئة التخاطب السريعة فى كل 
امة اغريية زاشىء عظيم أيضا ١‏ ) ,. ولعل الام كأن. 
كلك ابام العرب القدامى (حَدَ يالك ) 2 فى أوج. 
حضارتهم ٠‏ فقد كان يفال : « سيكن قسلم ٠ ٠»‏ 
نا تحبسب اكلام والنشاطب فل الاسواق فى الباتهم. 
اكات جاغراب ا#راغر الكنمات ٠‏ فالتسامح اقن »ا زوه 
اننيجة متطقية . ولا بؤاغذتى الفارى: فى اقحام تفي 
اناه سيمتى كا وصلتتها ) , أقى الوقف فى المؤازر 
النستيل المسرى النطوق رالكتوب » يجب أن لايقدع 
فى عربية الئقة وسلامتها ( بالطبع » وكيف لا يكون 
الك كذلك ) ؛ وقد قال ابن الاثير فى كتاية ه أسد 
الفاية م + ان اللحن لا يقدح فى بلاقة آر قصاعة » * 


زليس اعد ء بالطيع » أيضا » أعلم باغياز قدامى 
العرب من أستاذنا الجليل | الا يكن لطول تحصيلة / 
افلكونه عضرا فى المجمع اللقوى , قيير بلا شاف بعلم 
مايقول , وف' كان أمشالتة لم يعرفوا لم. قيل هسكن 
نسم ١‏ , فاتانا بالامر من قصه . ودلنا على أن هدم 
الكنمة , 'قيقت لتكون متهاجا يسير عليه المتكلمون ٠‏ 
والكاليون أيضا ء .كنا نظن طنا , والظن فى عدبا 
الآمر ء لا بفتى من الحيق سينا < انها قيلت فى رجل 
قرا كايا نل لحن . فيراجع » فيلخن على وجه 
آخر , فليا ضاق سامعه به قال له : ,سكن تسام» ٠‏ 
.يعنى - بالنئة العآمية : ( وبحدا , يا آخى ١‏ ) , وَلكنٌ 
هنا طن . والعام عين المسلم » مو الذى جاانا.ب 
الأستالة . افحبسق علينا أن نترك الل المتوهم , أل 
اليف التايت , وقد فعلنا ان شاء الله » ورضى الله عن 
الاستناق + 


اما الدليل الآخر » فهوكلام ابنالأثير + وهو حجة 
قاطمة في عدا الآمر ٠‏ وبخامسة أن كتاب « أسا 


القاية » , الى ذكره الاسستاذ . كناب عظيم جد دمن 
والفصاحة والبيان ٠‏ وقد 
٠‏ رحسهم الله وغقر لهم 
على الجهل ؛ أن هذا الكتاب 
الجليل , هو للحافظ عز الدين أبى الحسين على بن 
محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيبائى » الممرو إن 
الاثبر الجزرى » اله فى ذكر الصحابة وتراجمهم 
واغبارهم (ولد سئة 9هه ٠‏ وئوق سنة 0+5 » كان 
هذا ما علمناء سماعا ٠‏ لالآن يلقي أن نير الى اقل 
الثقات , لتعلم أن شيوعنا قد ضللونا عن الحق » 
استهانة منهم بالعلم ٠‏ ولولا أن الاستاط » أأبقاء الله » 
اراد لنا ان نصحح اخطاء يونا . لما ذكر اسم 
الكتاب لصا , ولاقتصر فقال + » وقد قال اين الاثهرة 
ان اللحن ٠٠١‏ » , دون أن ينص ٠‏ وهل يمقل لق 
بكتب احد اعضاء المجمع اللفوى شينا الا لهدف ٠‏ من 
اصلاح خطا شائع ٠‏ أو ازالة وهم سابق , آم آذابة 
فوارق يسليها الجهل والتقعر ؟ 


ومن جهل شيوعنا ؛ غفر الله لهم ٠‏ الهم بن 
علمونا ٠‏ زعموا آنه كان لمز الدين ابى الحسن على 
ابن محمد ٠‏ هذا أخ !خر يقال : ٠‏ ضياء الدين 
ابو الفتح نصر الله ين محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيبائى » , ويعرف ايضا بابن الاثي_الجزدى * 
وزعيوا أنه ولد سئة 84ه , وتوفى سنة 769 / وآنه 
آلف كتابا يقال له : م المثل الساتر » . فى أدب 
الكاتب والشاعر , وعذا خلط قبيح , فيس عدا 
الكتاب فى ادب الكاتب والشاعر » كسا عرفنا اليوم » 
بل هو فى موضوع آخر » لمله علم التاريخ + ولمل 
صوابه ٠‏ المثل السائر ٠‏ فى اخيار الاوائل والاواخر, 
هذا أكبر طنى , لآنه ينيقي آن تتعلم كيف تخسان 
الغلن , وكيف ل , والفلن اعل مراتب اليقيل » اذا 
أحسن الانسان كيف يظن ٠‏ ويقول ٠‏ المل الامر كا 
كذا وكذا » , وحسسيك ما قاله اوس إن حجر فى 
:ثاء صديق له من اللاكياء 


الأئعى الذى يظن بك النظن / كان قد رأى وقد سمما 


ومن سو تزبية مل الفلسسيوج ٠‏ ولا ندري 
انستقفر لهم أم تسىء القالة قيهم ‏ انهم زعبوة 
الث عذا , قال: ان النحو يتقع فيه الشطا كثيرا + لا 


الذى يخقى منه . بل قى الظامر المتهور , ورب 
على ذلك مثلا بيت المتلبى فى صفة اناق ؛ 


وتكرعت ركياتها عن ميرك 
تقعان فيه وليس مسا اذقرا 


قجمع فى حال التثتية , لان الناقة ليس لها اللا 
دكيتان ٠‏ ققال : « ركيات ٠.ء‏ وعنا من اظهر ظراهر 
النحو , وقد خفى عمل مثل المتنبى ٠‏ وقد كنا تجادلهم 
قى هذا الذى قاله ابن الاي » وتقول لهم : ان الله 
اتعئل يقول فى سورة التحريم : ٠‏ ان تتتويا الى الله 
فقد صقت قلوبكما ٠‏ . فجاء الجمع » فى حال التثنية , 
واتدعى أن هذا الثذى فاله المتتبى عو الضواب المحض, 
لان للكت 1فكر من واد ٠‏ الهو بمتزلة انع » 
وما دامت الناقة ليس لها الا ركيتات » ولا يتوهم ان 
يكون لها أكثر من ركبتين ٠‏ فاستعمال الجمع مراد به 
التتنية بلا ريب ولا استباء , كما فى الآبة أ 


ثم ان ابن الاثير هذا ٠‏ فيما زعسوا » عقب عل ذلك 
اتفال : ٠‏ ومع هنا ينبقى ان تملم ان الجهل بالنضر , 
( بهنا النص ٠‏ والعمدة عليهم ) لايقدح'فى قصاعة. 
دلا بلاة , ولكنه يقدج فى الجاهل به لفسه , لآله 
وسوم قوم تواضموا عليها , وهم الناطقون باللفة ,. 
قوجب الباعهم » * 


ولا تدرى كيف علمنا هؤلاء الشبيوج مثل ذا 
الكلام الفارغ؟ ولا كيف تسيو مثل هذا الهراء الى ابن 
الاثير ؟ واوهبونا آن الخطا فى النحو ٠‏ جهل ٠‏ , وان 
هذا الخطى؛ فى النصر ٠‏ جاهل » يقدح فيه خطؤء ١‏ 
الهم قوم متقعرون ٠‏ لان الاستاذ الحكيم قد روى لنا 
حقيقة ما قال ابن الاثبي عل وجهه خقال ما لسه ) 
٠‏ ان اللحن لايقدح فى بلائمة أو فصاحة » , وممنى 
ذلك أن الكلام الذى ترقع فيه المفمول وتتصب 
الفامل , وتنطق فيه الاعراب سكونا , وتقلب الذال 
افيه دالا » وتجمل ٠‏ الدى ٠‏ ( اللى ) » وتقول فيه 
اليه » ٠‏ مكان ( اذا ) أو ٠‏ لم » على الاصح), 
تحمل التاه مرة ناه , ومرة سينا , فتقول ٠‏ تالت » 
فى« ثالث » .و (سابت ) فى ه ثابت ء الى آخر هذاء 
كله فصنيح قاعد على يافوخ اللقة , أو ناشي» فى 
احفشها"؛ ولاجبتي العقق عنه بل عؤلاه المحبوع| 
الجهلة - ولولا أن عؤلاء جميما جهلة , ضربة لاذب ٠‏ 
لصححوا آولا الكلمة على مارواها لنا الاسنتاة ترفيق 
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الحكيم , لانها عى المنطق الصريح المعقول , ولاستدالوا 
بها على أن ذا التّى يدعيه المدعون من الأخطاء 
التحوية فى كلام بعض التمعراء والكتاب ‏ اليس خطا. 
بل عو اذابة للفوارق بين لغة التخاطب , ولفة 
والشعر » سبقوا يه الاشستراكية بدهور 
طوال , فى ٠‏ اذابة القوارق بي الطبقات » !1 


واما ما حدئونا به عن الشى» الذى تبه اببن الاثيرء 
عن التفريق بين مفهوم ممنى الفظل ٠‏ الفصاحة » ولفظ 
٠‏ البلاغة » , وجمله ( الفصاحة ) آمرا متعلقابالالفاط 
من حيث الحسن والقبح ٠‏ و «البلاقة, حتعلقة بت ركيب 
عذه الالفاط الحسنة ٠‏ لبلوغ اقصى غاية الممنى 
المطلوب , رانه من أجل هله المسآلة فى النفريق قال؛ 
إن الملا فى بعش النحو + لا مدغل لله فى «الفصاحة» 
أو فى ٠‏ البلاغة » من هذا الوجه , لانه مقحم عل 
الكسالة إلى كلام كثير قالوه + 


أقول : هذا كلاعبثمنهم + تغرروا بنا وأضلونا 
وادخلونا مداخل تضيع الوقت وتستهلك العقول , 
بلا محصل برجو الانسان من الالماح عليه خيرا لاقليلا 
رلا كثيا < 

وكذلك تكرن النتيجة النطقية ان هنا ء اللت 
والعجن » فى مسالة العامية والفصحي : انما مسو 
عضخ للالقاط بلا فائدة ٠‏ وآن العامية التى يزعسرت * 
ليست الا النصحى نفسها ٠‏ سليمة صحيحة لا عيب 
ميها ٠‏ وكل ما قى الامر اننا أخذنا ببحق ٠‏ 
والاختزالات ؛ والاستبدالات ٠‏ وعدم الاعراب ٠‏ »* 
وفتحنا ما ينطق مقنموما فى القصحى , وكسسرنا ماعو 
مقتوح , وضمنا ما عو مفتوح أو مكننوو , ولق 
استقرق ذلك كل كلمة قى العبسازة الثى تلق فى 
السرح ١‏ أو فى المدرسة ٠‏ وبذلك زالت القجوات » 
وذابت الفوارق / ٠‏ وعاد ما يسسوته عاميا سوقيا 
مينذلا ٠‏ فصيحا ممرقا فى الفصاحة ! وانتهى الامرء 
ولا يضر آبدا آن يخحلف الناس فى ذلك اببقنا ماشاء 
الهم الاغغلاف , وان يتكلم الصرى » غير ما يتكلمه 
الشسامى ٠‏ غير ما يتكلمه اهل الجزبرة ٠‏ غير ما يتكلمه 
اللقربى , قير ما يتكلمه السوداتى ٠‏ تمير ما يتكليه 
العراقى , ما داموا جنيما عربا قد اتحدوا : أو عاق 
اريقهم الى الؤحدة » قكل ما يتكلم به المتكلموت من 
عؤلاء وغيرهم جائز , وو قصيع لاشك فى 
فصاحته , وكيتت لاه وعم جسيما عرب + قاذا 


قلنا : لا , ليبس الامر كذلك » كان ذلك حجة على 
غيانتنا للميادى. , وانكارنا للوحدة العربية » لان 
مستى ذلك اننا ما دمتا تقول ان اللغة التى يتكلم بها 
لقني » اليصت من الغربية التصى © فالقسنتب 
الصرى اثن اليس يعربى ٠‏ والسودائى ليس يعربي » 
والعراقى ليس يعربى , واللقريى اليس بمسربي + 
نهنا من أظهر الادلة عل أن الذين ينفون عن عامية 
عنم الامم جميعا أنها عربية » انما يخولون قضية 
الوحدة العربية , وينسفونها من جذورها !1 


كيف لا وهؤلاء الذين يدعون انهم يدافعون عن 
الفصحى ٠‏ قد خانوا الامانة . وكتمو العلم , 
وتجاهلوا أن الامر منذ قديم كان كذلك » وكان على 
عذا الوجه نفسه » وائما هم احدعم أن يجلس على 
الكرسى ٠‏ ويضع سانا على ساق » ويتكى على 
عصاء » وبسرح فى ملكوت الله ؛ لم ياتى ‏ يعترء 
الناس بمثل هذا التظاهر بالدفاع عن الفصحى , وهو 
لايريد الا توسيع هوة الخلاف , مع مام عله 
بالدليل القاطع , الدال على قساد رايه , ولكنه يكتم 
هذا الدليل , مع وضوحه , وقرعة اسماعنا بالليل 
والنهار , فى التلفزيون ؛ وفى الرادير ٠‏ وفى الموالد ٠‏ 
والاتم , والاقراج » حيث يقرأ القراء القرآن بالفراءات 
السبع : وقى ذلك أرضح الدليل عل أن ٠‏ لقنا 
العربية من لديم » كان المنطوق فيها المغسالف 
النمكتوب , أمرا شائما » ؛! وهذا أضر يمرفه الذى 
داوس ٠‏ الاحرف السيمة » التى تزّل بها القرآن ٠‏ 
ولكن المستخفين المستهيتيل العابثيق ٠‏ الذين لابرعون 
لشىء حرمة, ينفاضون عن هله الدراسة / ويتكلبون 
بسا يفضى الى إيجاد مشكلة لا أصل لها , فيها تفريق 
قبي يجمل الشعب الواحد شعبين , بل شمويا لاعد 
ليا ٠‏ بقهر ما فى التشعوب العربية من الاغخلاق 
غي نطق الالفاظ وتركيبها * 


وماذا بريد عؤلاء اللفسدون ؟ أيريدون أن تبقى 
العربية » دون لقات الناس جميعا . ( وهذا شىء 
لا شك فيه » وان الف الواقع فى كل أمة عند هؤلار 


محم لوا 2 
الدئيا جميعا غالانجليزى الآن لا يقول ٠‏ ذى ٠‏ 
ولكن ٠‏ ذى » , ولا يخرج للتاس لسانه ! وما «منى 


الفرق بين الميم المعطئسة وغير المعطضة 4 الى آخر علا 
الهراء كله » وقد مضى ,الكل , قان , للؤلفي االسرحين 
فى اآوريا. قى'التصور الماضية ٠‏ كان لهم فقتل 
الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارج , منا حمل 
النامن يحاكونها فى حياتهم_اليوية» ؛ وكانت 
زسدياتهم الى ؤلك اتهسم اسستسلوا م٠‏ الزخمن 
والاختزالات ٠‏ والاستيدالات , واطرح تكاليف قوافه 
العتهم » ٠‏ وجعلوا الغة العوام غير المتملمين ٠‏ عى اللقة 
التى بمثل بها , ويكتب بها , ويدرس يها فى 
المدارس ٠‏ وهذا شىء يعرفه كل من ساقر الى الوريا » 
ودرس لغة كل قوم من أقوامها + واطلع عل الطريقة 
التى تدرس بها جبيع العسلوم ٠‏ فَالقرم متاك 
عتساهلون , لايلزمون آحدا » لابنحو » ولا يصرف + 
ولا بسخارج الفاط ٠‏ ولا يكل هندّة الهراء الذى يتبجج 
به المتصدرون للقتوى + المدعون انهم انما يداقصون 
عن النضتحى , وعن كيان الامة العربية » وعم فى كل 
ذلك كذبة ميطلون ! 

واذن ٠‏ فمليئا هنا أن نفمل كفملهسم ٠‏ جتى تكون 
لفتدا “كلغتهم لفة حية ٠‏ فتقذف بكلهنا الذى ادعوم 
من النحو ٠‏ منذ سيبوية , الى الاشموثى , وبكل ذا 
الالتزام الكاقب بالذى يسموته ٠‏ مخازج الالفاط ٠ ٠‏ 
ونلزم التاس بان يقراوا الكتوب ٠‏ بلا جيم ممطشسة ٠‏ 
وبلا اخزاج السان فى الثاء والطاء والذال , وبلا ميالاة 
بمرفوع أو منصسوب ٠‏ وبلا نظر الى مأ ييقولوق فى 
كتب اللقة , كذا عل وزن كذا , فان ذا التقييد 
ضار أشد الضرر ٠‏ متلف القوة 

بل هو احيانا سوه أدب ٠‏ 
اللناس متلا * أهذا أدب ! ولاذا نتقمر فى نطق 
القاف مثلا فنقول : ( قرأ ) ؛ والاسهل والاحسسن 
ا( آرا ) وتقول ( الحفائق ) والجيد فى القة 
التخاطب (الحائى) ٠‏ الى أشياء لاتزال باقية » ينبم 
أن تتناصر جميع وسائل الاعلام على ازالتها لاقابة 


الفوارق بن طبقات التاسى مئ ناحية , وطبقات 


كثمات النغة من ناحية أخرى ! والا بقيت الغة طبقية. 
فيهسا ما ينطق عرة بالقاف + وعرة بالهمزة + ومرة 
بالعاء . ومرة بالسين! عذا عو المنهج , ومن طن أنه 
بريد الاعتراض » قهر + اعتراض كلامى » , وه رأ 
اسليى » ٠‏ مع وجود هذا ٠‏ الحل الايجابى ١‏ 1 

بؤسفتي ان اذهب هذا المذعب ٠‏ ولكن اماذا أفعل» 
اذا كنت لاأزال رجلا مين بعد نقسه مداقما عن 
اللفة . ولا أجد مناصا من الزام تفسى باتباع طريقة 
الاستاذ + مع بعض التصرف ٠‏ لاثى أعد عضورية المجمج 
النغوى ٠‏ صفة مئزمة لى باتباع سبيله , وهر قد كتب 
ما كنب دفاعا عن اللفة , فلا اقل من أن أكون له 
ناصرا في هذا النى ٠‏ حارت البرية قيسه » !! وآنا 
امرل آكرم التسامل لتقسى , راكره الاسستخفاف ٠‏ 
اننذلكا تناولت حله لهذم الشكلة يلا استخفاقف وبلا 
استهانة , بل بجد واقتناع وعدارسة ومذاكرة , لكى 
لتقشج على هلم الشامة التي طشست عل امسو 


تزبية هؤلاء التسيوخ القدماء ١‏ الذين حرقوا الكتب, 
وافسدوا النقول , وزادوا فيها ونقصوا , وحرفرا 
وبدلوا . ولم يبالوا بالامانة » أولم يعلسوا أن المصلم 


مؤاتمن , وآنه ينبقى أن يؤدى الامائة مل وجهها الى 
الميق القى.بليه , بلا تلمب بالتصوص ٠‏ ولا نئل لها 
من مواضمها التى قيلت غيها ٠‏ لان عذا المسلك قبيع 
جها ٠‏ وكان :لا يليق. بهم اءاان كانو1 حقا من امل 
العلم » ومن محبى الحق » ومن الداعين الى الاصلاح ٠‏ 
زرحم الله شيخ الممرة اذ يقول 
من يبع عنسادى أنحوا أو برد لفسة 

فما يساعف من هذا ولا هذى 
يكفيك شرا من الدئيسا ومنقصة 

أن لا يبين اك الهادى من الهاقق 


» مجمود محمد شاكر‎ ٠ 


بابعت فجرا +١‏ شمسع فى جبيتى 
ومزق الاطراق من جقوتى 
وشتل خطو الفل فى يقينى 


غلتى ؟ 


لتخم القصور والمظائر 
فصاح فيها صيحة المقفادر 
ردى أساقيك جنى الازاهر 

٠‏ وللغاشر 


والفاني , والفلاج ٠‏ والممساير 

قالت من السارى ؟ فقلت + ٠‏ اصر ٠‏ 
ينك 

بايست نار 0+ ومجهسا خسسلود 


اترنست . ترويه « بر سبسسسعيلا » 


على اسنامنا كين القوينا 
وانتحرت امن ياسهسسا الفيسود 
ومن صداعا ارتمد الوجرد 


واتسحق اللمسسستمير المنيد ٠‏ 


لكك 
وسسيحت يسرهما الثائر 
وصيحت يصيتها ‏ لمابر 
ويح انها كمالن 
يشفو بها التاريع فى المفاخين 
لقيال يشعمل الباخس 
وكنما اشتاقت 0 بها المجامن 


عمجزة... الاطتراز .. اللانسان 
وصسخة الإقغار , قى بنيان 
فك صروح البقى ‏ والطفيان 
وقام كانتفاضة الزمان 
كفسارس فى يومة الطمسان 


بضدنا 


لم ببق للامان وجه غمسادر 
وام بيالك دورة المصاتئر 
داس اللظى ‏ وانقض فى الدياجر 
على قوى الشر المتى الفاجر 
كفنها فى غزوها المقسامر 
وردها تطحتها الدوائر.0. 
ريد بن - مين ماكر 
بجبهة السدا ء أ بفرحة ٠10‏ اضر اه 


اذب الأنى ودترت ١‏ اللقتصاص 
ورقرف الحق لكل عسائر 
البيتنك عادت نجدتي ٠‏ بتاصر م 


حين يار التقاتى .في قود الاديب المرى فى 
كفاح امته , تففز الى الذعن بضسعة اسئلة تتطلي 
البحث والمعالجة : 

أولها : أن الاب الحق هو ما كان قيض 
الاحساس الصادق والتجربة المميقة. تمل الاديب 
دور فير أن بحس ويتفمل + فيعير تعبيرا حرا سادقا 
م1 


الثانى ؛ أن الأديب مواطن 6 وليسن لآى مواطن 
أن يتخلف عن الصفوف حين تخوغى أمنه ممركة من 
مماركها الشاملة الحاسمة 6 فماذا يستطيع الآديت 
بصفة كوته أذبيا أن يساهم به في ممركة الوحمق 
والقومية العربية ؟ والذا كان هنال ذور يجب أن يقوم 
له وأقصر افيه اقل للمجتمع أن يلزمه بأدائه ؟ وهل 
يمسكن النوفيق بين حرية الاديب وهذا الالزام من 
جالب الوجمع ؟ 

الثلث : ما مدى ارتباط الآديب العررى بحيساة 
مجتمعه خلال العصور 1 

الرايع : ما الدرر الذى قام به الأدذباء العرب 
بي كفاح امتهم مند بده النهضة المربية الحديثة + 
وعلى الاخص بعد قيام تورات التحرير العربية 1 ومة 
الذى يستطيمون أن يقوموا به فى دعم بنناء الوحدة 
والفوصة العريية ؟ 

وسسأحاول في اتتظمة القصيرة النالية ان ارس 
الخطوط الاساسية لبحث هذه النقط كما انصورهاء 

أن الخلاف حول مهمة الادبب قديم : وقد ظل 
النقاش حينا بين نقاد الغرب وعلى الاخص فى القرت 
التامسع عشر واوائل المشرين يدود حول فقكرتين. 
رليسيتين فى الموضوع : أولاهما ان مهسة الآديب أن 
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عضويمع اللفة العييية 


يعبر تعبر! قوليا جميلا بصرف النظر عن ابر هذا 
التحبر ل ممجتممه او وقمه منده ! والثية ان مهمة 
الاديب أن تيغ الناس من حزله عا ضاي به ركلنا 
الفكرني ,تثي خلافا داخنيا بيل القالليل بهما ؛ فاذا 
كانت مهمة الأذيية آن يمبر » قمم يعبر 1 هن نفسه 
ام المجتمع من حوله 1 ام الطبيمة 3 ام الكون ؟ .واذا 
كنت التبليغ : قماذا يبلغ 1 ابصف للتاس احاسيسه 
#فكية ).م تسد اك انوج يفيض 
وبعلمهم 1 وكان هتالك ‏ ولا بيزال ب تقاشى من واد 
آغر > عل الأدبي ميد بمواضمات مجصتة ؟ ام آنه 
حر في تناول اى موضوع على الطريقة الثى براهاة 
وااضى تثاسب فته وطبيمتة '[ 

كان هذا النقائى صدى مراحل من تطور التقكير 
الانسائى :وتطور البحث وطبيعة النفى الانسائيقة 
ولي فلسفة القن وفاسفة الحياة بوجه عام ٠‏ وكان 
به آحيانا ظهور عبقريات غذة فى الفن والادب 
لثر بروائع اعمالها علن المفاهيم الانسائية وتشير 
التساال الذى أشرنا اليه ٠‏ 

وببدو إن حسكمة الله اقنضث ان يخلق الناس 
لين لق لنزجتمم > ولي اتواحى الحياة اننا 
نجنب التباعهم ٠‏ وتنيه قواهم المبدعة ؛ فهذا ألاديب 
أو لفان الو الفينسوف من النوع المتطوى ., وذاق 
من كيدل ددن رقن + رهذا 
يتحو بطيعه انحر الوشوع © واد تحصو الرضر 
والشموض ؛ وهذا يتمد مادته من الطييمة ؛ وذاك 
من' الاججماع الانتنائى + وهاذا متف على خوا 


إذاك مشالى 


الشسعورية وتفكر 
الباطن م 

وف نابنا ان حياة الجمامة جع لكل هؤلاء : 
انها تنطلب أن يكون فيها الاديب الماطفى مدع 
الاغنية الرومانسية + الى جانب الاديب الثالر خالق, 
النشيد الهادر + والقاص الذى بدير قصصه حول 
إحدات الحياة ومواقفها , والروائي الذى يتخذ من 
غلواهر المجتمع وقضايا الحياة وسراع التفوس 
السيجا لحبكة روايته 4 وشاعر الللاحي اذى يصور 
البطولة والكفاج في ارو صورهما : وكاتب 
الرسالة أو امقال الذى ببثى آسلوبه على الحيجه 
والاقباع + أو على التحميس والهاب عواف 
الجماهي ٠‏ وكل هؤلاه بواطتون تصب رواغد ديهم 
في ائيار الجهد المشترك للامة © وفى اشباع ذوقها * 
واغتاء حياتها ٠‏ والعمل على تحقيق اعدافها ٠‏ 

على أن الفرن” الخاضر “جني ممه طامرة أصبح 
لها تآيرها على تحويل مجرى النقائى فى طبيمة 
الادب ووظيغة الآدب وجهة جديدة : ذلك ان التطور 
الحديث ف النظم الاجتساعية رالسياسية والاقتصادية 
فى كير من البيئات الانسائية » عمل على توثيق 
الصلة بين الفرد والمجموع ء وعلى قسرورة ان يقوم 
كل مواطن - حسب اتخصصه وقدرائه - بنصيب 
في الجهود الجمامى المشسترك . ومن هتا برزت 
ا لالع عل بز 
اداة اذات قيمة وفصالية كبيرة فى اصلاح حياة 
رصيدها من الثروة الروحية 
والتقسية 6 فى ممالجة فصاباها الكبرى ؛ والثومية 
بفلسافتها في الحياة * وق لمبئة قواها 
أهدافها التى تتطلب سراما وتضالا ٠‏ واقد أصبحت 
تلك المجدممات تتطلب من آدبائها آن يشباركوا باديهم 
في .النضال ؛ وان بوجهوا كشاطهم الخلاق لا نحو 
الذات وعواطفها وحياتها الفردية 6 ولا نحو الطبيعة 
وَجمَالها ورومايسيتها » ولكن نحو اللجتمع وكفاخة 
اومماركه وقيمه 6 ولم تمد تلك البيئات مستسيخ 
السلبية أو الانانية الفزدية او الانمزالية من جاب 
الاديب أو الفثان ٠‏ 

ولهذا التطور منطق يقوم على أساس من طبيمة. 
الفن والادب * ونائر النفى الانسانية بهما - ذلك 
أن الفنون غامة ‏ والاداب خاصة - حين يتوافر 
لها الصصدق وعمق التجربة وحرارة الايمان ‏ تج 
طريقها الى التفوس سهلا ميسرا , وتصمل عساها قى 


الوامى 4 وقاك يمتح مق عقله 


المواطف والشاعر + وتخلق من الضلات الوجدأئية 
ين الناس مالا لقوى العوامل اللصطنعة على اضعاقة. 
او عنزيمته + ويذلك تقون ذات آئر فعال في توجيه 
مجتمعها الى مقاصد متمائلة قى الخلق وقلسقة 
!احياة 4 والى وخحدة شاملة في الوسائل والغابات . 
ان للكثمة التقروءة او المسموعة ليرا قوا ف 
النقس البتمرية ٠‏ واذا ما أخنت الكلمة شعلا هن 
متكاملا : قصيدة ملهسة ٠‏ أو خطية مؤائرة + آذ رسالة 
أو قضة متحبوكة أو 'تمكيلية هن أصميم!: 
كان تاثيرها قن" النقوس بالغا وعميفا ٠‏ قلا ما كان: 
موضوع الاتر-الآدين بطلا عن أبطال الآمة ٠‏ أذ طلحمة 
عن ملاعسها الخالفة. ٠‏ او ازمة امن الإمات كقاهاء أ 
أو تخليداالسيرة مصلح من مصلحيها , أو استلهاضاً 
نهمم أبنائها الى جلائل الامبال , اصبح ذلك الآمبا 
سلاحا تضاليا ماضيا ٠‏ وكائست له فى الجهد الجماعى 
آلامة آثار- قوبة © وعمل غمله فى الوحدة النشودة 
بي المواطنين + حتى والو لم يقصد منصئه حي 
آنشاه الى قرش آخر وراء الابداع والتمبير القنى. 
وغلى هنا الأساس نستطيع أن ثقول ان الادب 
ليس تعببرا ققط ٠‏ وليس تبليغا فقط ولكنه الائنان 
مما : فكل فرد عضو فى مجتمع + واللفة أداة الاتصال 
الاجتماغى + والفكرى بين افراد اللجتمع » والادب 
هو لغة التواصل الوجداتى والنفسى لأولتكم الافراد 
وكل تعبير أدبى فهو فى الوقت فاته أداء وتبليغ ٠‏ 
وما دام الادب تائيه الذى أشرنا اليه سابقا » 
نان من طبيعة الحياة الاجتماعية للانسان اتح 
للادب عكانا فى تجاربها وآدابها , وآن تنشد عرنهلق 
تحقيق اهدافها وغاباتها ٠‏ راذا تراخت قى طلبهذا 
الصون فى اوقات الرخاء والامتقرار 6 فانها لن 
اتتوائي عن افتقادم فى اوقات الكفاح والازمات واذن 
فمن الطبيمي أن بهد الالحاح على قيام الآديب 
بوظيفته فى مراحل الاتتقّال الكيرى فى حياة الأمم» 
كان تكون الامة مشغولة بثورة على ظالم خيم عليها 
طوبلا » أو معركة تحربر غسد غاصب امتسدى على 
مقدمانها + أو نهضة اجتمامية أو صنامية أو 
اقتصادية تقيم اركاتها * او رابطة قومية نحاولان 
وتدعمها 6 او دعوة السائية تتبئاها فى سبيل 
الاخاه والمدالة والسلام البشرى . 
وتكي يقوم: الاديب. بوطيفته عدم لاه ان بتوديز 
افيه شرط أساسى هو الايمان الصادق بما يعبر عنه 
وبدعو اليه ٠‏ ولا جدوى من مطالبة الأديب بالقيام 
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بنوره اذا لم يكن مؤمنا يدنك الدور فى قرارة 
وجدابه ٠‏ وهو ادا آمن لا محالة متفمل يايماقه » 
صادر عنه ى ادبه ٠‏ تلك سنة القطرة وهذه طبيعة 
ابنن والحياة .٠‏ 

راذا اتتقلنا من التمنيم الى التخصيض + ونظرنا 
الى ادبنا العربى فى ضوء الراى الذى انتهيتا اليه 
من تحليلنا السابق » وجدناه ادبا عصنيا » فرقيظ 
مند ناته بعياة مجتمعه , فتطور بتطودء ٠‏ واتسع 
باتساعه , وتلون يألوان تفكيرء السياسى والايجتماعي» 
وكان صدى له فى حالى قوته ومعفه + وتحركه 
وجموده » واصالته وتفاليده ٠‏ والذين نشنوا سا 
على حب الأدب العسربى الاصسيل وحفظ روائصه 
ونماذجه الخالدة يدركون ما لذلك الآدب من تاثي 
وتوجيه للوجدان ٠‏ ومن اثارة الحنين الى مفاخر 
الآباء والاجداد والاعتزان بها » حتى ليعسسل الامر 
بالتائر به الى درجة التعاق الروحى بالواطن الت 
عاش فيها الآسلاف ء والامائن التى ردد شعراؤهم 
أسماءها ٠‏ والشخصيات الحقيقية أو التخيلة التى 
تحدلوا عنها ٠‏ 

لقد كان الشساصر العربى فى الجاهلية لان 
افبيلنه : الداع عن حوزتها والمحامى عن شرنهة 
واعرانها . وقام الشمر والخطاية يدررهما فى 
المراجل الأدلى من الدعوة الاسلامية ٠‏ وقى ممارك 
المسبيات والاحزاب السيامسية والاهبية ؛ وف 
الخليد البطولات العربية فى حروب المسلبين قد 
الودم ؛ وفى حروب الشرق الاسلامى ضه الصليبيل» 
كما قام الادب بدوره فى تسجيل صون العفارة 
العربية الزاهرة وتناج عقول ابنائها 6 والتعبى عن 
غلجات النفوسس مما زودتها به النطرة من عواطف 
واحاسيسن . وق عصون الناخى والوكود كانالادب 
العربى صدى لحياة مجثممه الراكدة يعبر غتوسنا 
فى مناسيائها وظواهيها العادية . 

فلما جاءت الليضة الحديكة ؛ وقف ادياد البلاه 
العربية صفا فى معارك القومية والتضامن العربى غ 
نون كش منهم آلام امتهم وآمالها : واحاس 
أل جره منها بمشاركته. للاجزراء الاخرى فى السراة 
#الشراء ٠‏ وحفلت قصائك شعرائنا ومقالات كتاينا. 
إنقد انحياة المربية وتوجيهها تحو اخذافها » وقد 
اعتدات هده الموحلة من أواخر القرن اللاقى الى قوب" 
منتصق القرن الحاغر ؛ وكان فى ادبها كثير من 


الاوعاصنات بالوثية الكترى التى وثبها العرب في 
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نوراتهم التحريرية إى المرحلة التى تعيش أمجادها 
ألدن ٠‏ وفى هده المرحلة الحاضرة عرف الادباء العرم 
عكانهم ‏ الصفوف الاولى من كائب التورة بر 
شاعر خطيب + وكاتب مقال ٠‏ ومذيع حديث * 
ومنتى» قصة أو رواية أو مسرحية ٠‏ ودارس لادب 
الكفاح , ومؤرخ اتطودء , وداع الى اخفاظ على 
الفصحي - ومى الدعامة الكبرى للقومية والوحدة 
العربية » وعامل على رقيهما واتساعها ووفالهسا 
بعطائب الحياة الجديدة ٠‏ ومن شواهد هذا 
الاحسائى من جانب ادبائنا بمسولياتهم فى الكفاج» 
ودورهم فى الممل التحقيق الوحدة العربية هذا 
الربط الذى ريطوه بين دورات مؤتمرهم وبين 
موتصوعات القومية والوحدة . وهاهم أولاء فى 
مؤنمرهم الخامس > فى بغداد عاصمة الحفسارة 
العربية الاسلامية فى عصرها الذهبى : والقلمة 
الشرفية اقرف المرى الحديت ,نسو الحربة 
راكية والوحدة ‏ يجتممون ‏ كما يجتمع 
الحاريون ب بمد سلسلة من الانتصارات فى المعركة 
- براجمون خطنلهم وينظمون مغوفهم ويستجمعون 
غوئهم للجولة التالية من الرحف اللقندس ٠‏ وان 
ابماتهم بأهداف الكفاح المربى الحاضر ‏ فى القومية 
والوحدة والاشتراكية وتحرير جميع آجزاء الوطن 
العري وامسترداد الجره السليب منه ب لياتج 
امامهم الى جاب الآفاق الني ججابوها فى الآدب 
الورى آفاقا جديدة برجهون فيها مواهبهمالحلافة 
الننمية الومى بمفاهيم الشورة فى الحرية والمدالة 
والكرامة والكفابة > وتوفيج اسول القومية 
وموامل وحدة الوطن المربى الاكبر ؛ والربط بين 
مثل الحياة التى ثنشدها 6 والتقاليد والتعاليم 
المربية الاسلامية النى صنمت تاريخنا » وامجادات 
التى خلدها اسلافنا فى ممارك الكفاج وميادين لمر فق 
وتجاج قادة توراتنا فى اتوجيه السسسياسة المربية 
الحاشرة فى الجال الدولى : ونصيب أمتثا فى العمل 


الآداب الخصبة الحديثة ‏ كما عرف فى القديممكانه 
بين الآداب الكلاسيكية الكبرى ل لكفيل بان يكون 
اللسان التاطق بآمال الأمة والمترجم الامين عن 
مشاعر جماهيرها » والدثيل الحادى اركب العروية 
نحو الغابات والأهداف النشودة ٠‏ 

» محمد خلف الك أحمد ٠‏ 


مسشتاخلب 
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يدعى الصهايئة الافاكون فيما يدعون. وما أكثر دعاواهم الباطلة ٠‏ بل ها أشنع 
ادعاءاتهم الكاذبة ‏ ان الله تعال قد وعدعم , بل أخد على نفسه المهد ان يجمل 
أرض فلسطين ملعا خائصا لهم دون غير هم أبد الآبدين  ١‏ كبرت كلمة اتخرج 
من أفواههم ان يقولون الا كذبا » " ان الارض لله يورلها من يشاء عن عياده » 
وكثيرا ها نسمع عمؤلاء الافاقين يفترون على الله الكذب ويقولون ان 
نصوصا معيئة فى كتابهم المقدس تبرهن على صحة دعواهم ٠‏ ولا شك أن التوراك 
عى الدعامة الكبرى التى يستندون اليهافى ترويج هذه الفرية العظمى ٠‏ التى 
الويسمع التاريخ ابعد منها عن الحقيقة * 
أما ما عدا التوراة عن كتبهم الديثية كالتلمود فلا يعتد به , لان التوراة 
عىالأصل أو الصدر الاول الذى يستقون منه ناريخهم وشرالعهم + 
وقد قلت فى مقال سابق نشر بهذم 


اللجلة القراء بالعدد رقم 1001 


بتاريخ 18 فبراير 1438 ان ذلك الوعد او العهمدالمار اليه من الأمور 
التى لم نذكر فى القرآن الكريم فى أثثاء الكلام على ابراعيمالخليل ٠‏ مع انها 


اذكرت فى التوراة 
وملينا الآن أن التتبع التصوص الواردة فى التوراة فى هاا 
الوتضوع ولثاكشها واحدا واجما , مع اتوخ اجانب الصدق والحق 
افيما تقول + 
يقول النص الول ما ترجيت 


ارا ) سبحة في 


عدم هى اترجمة صحيحة اللنص الأول + وان اثظرة لاحمة فيه 
تجملنا عل يقبن من أنه لا بؤيد دعوى هؤلاء الدمين من قريب أو 
امن ابعيدا . اللاسباب الموهرية الاتية. 


٠١‏ - ان الأرض اللوعود بها بيست محمودة العام ٠‏ ولا معروظة. 


الحدود ٠‏ فالتعس يقول : ٠‏ اعطى هذه الأرضى - وعله عياوة مبهطة. 
الا تعل على شىء عمين ٠‏ 
؟ - إن التعن يقول ؛ التسلك أعطن علم الارقى , وتسل 


ابراهيم أو فدبته عم ابناء وتديه اسباعيل واسحق , لا ابت, 


العبربة التى بين أيدينا * 


سق وعدعم + فليس من الحق فى شو أن يقهم الا الناسن 
أن أبثاد يلوب بن اسحق عم الذين بلصدهم هذا انع 

؟ - انه ليس فى هذا النص ما يدل عل ان ملكية بتر اسرائيل 
لهنم الارق ملكية ابدية لا هاي الها » 

- أن الكلمة العربية اكنى مسناعا + يتراءى أن بطم 
كرا ما يقصد بها القهور فى الثوم ٠‏ ومن لم يمكن ان نهم من 
عنا التص أن الرب اتعال ظهر لابراعيم فى حلم أو رزؤيا راض 
وهو لالم - ويجوز ان يكون هذا من فبيل احلام اليفظة + 
واحلام الثوم او اليتق الها لفرضض حبوى هو كه يفول 
فرويد - ان تتعقق فى الناء الحلم الاماتى او الآمال الثى لاتتحفق 
فى حلت اليققة الارية 

افليس ببعيد أن ابراعيم الغليل الذى هاج من بلاده الى بلاد 
اغرى لا يمتلك يها قرضا ٠‏ وراى كثيرا عن الملوك يمتلكون 
أرافى واسعة - اقول : ليس ببعيد أن يكون الفرقى من عسلده 
الرؤيا جل مذا النبى الكريم ,يطمئن على افريته + 

ومهما يكن من ام هذا الثعص كانت تجزم باته لا يدل عل 
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اشىء يحتج به عؤلا. الصهاينة البافون - ذلك أنتا للا غرضنا فق 
ابراهيم عليه السلام رأى الك تعال رؤية حقيقية » وان الارض 
الوعود بها عى فلسطين العروقة #انه يبقى بعد ذلك الن الوعودين 
باتلا هاه الأرفى عم بتى اسرائيل.- الذي هوا يعقنوب -. 
وحدهي ٠‏ والما عم الزية ابراعيم جميتهم وف متدعتهم الصرب 
ااه استاعيل اكير آبناء ابراعيم + 

25- 

لتقل إلى انس الثائي وترجمته 2 
«وقال الوب لابراعيم يله إن امل لول 
عن لكان الى انت فيه كسالا وجلو) وثرفا ثريا - لان 
اناسل كل عدم الأرض الثى تر لك ولقريتك ف الأبدم ارين 
00 
ونتظر فى هذا التعي افتجد ف 

١‏ - ان الارفى التى كان بها ابراعيو حين قال ل الب ذل 
كالت أرفى شيم وه جزء صفي من فلسطن كان يقيم بع 
ابعش القبائل الكثعاتية وكا عل مقربة عن البعر التوسط كنا 
بيؤغد من هذا النعى والنعس االسايق + 
إن الع يعدو الارقى الوعود بها يبود مدق الإيسار 
اتجالا وجنويا ورا وفربا + هليت شعري هل كان بعر ابراميم 
الخليل يمته ال الجهات الاريع فيسطيع أن يرى فلسين كلها 
من افص الشرق الى الصى القسرب ومن أقص الشمال الى افص 
الجنوب ! 
هذا سؤال نوجهه إلى علماء اليصريات من الصهاينة ومن الف 
ير 
+ - بن اتمليك هذ الأرضى على حسب هذا الس أيا ليس 
مقصورا عل بثى اسرائيل ٠‏ والها يشمل قري ابراعيم جميعهم 
وى مقدمتهم لقزية ابنه لكين اسعاميل كنا قلا من كيل + 

) - أن هذا الئص يقدم كلمة للد + عل كلم . الى ٠‏ . 
وهذا الاسلوب يقيد بالقصر » كان الت العال حاطب ابراعيم عليه 
السلام ويقول له : ٠‏ الى سامطيك وحدك هذم الأرف , نم ايها 
الاريك من بمصدك ٠‏ والعروف أن ابراعيم الشليل لمحتا 
افلسطين فيل وفاله » بل الم بمتلكها أحسد من أيناه حت جام 
غوسي + وخلص بشي اسرائيل من اس اللصرييق > 

* - أن عبارة + الى الأب + اتن اتجدعا فى اخ عذا ان 
لا نجدها الا فى لعن أغراء عو النن القاصي ٠‏ ولنا #رجع أن 
النساغ قد امسافوها كي اضاقوا عبارات برعا فى مواضع اغوي 
اسنشير اليها فيها بعد + ويجوز ان بعفى التساح كال د كتبها 
عل عامش الاصل , وعل مر الزعن لفت من الهامش الى الصلبه 
اوجملت جزنا من التعى.» كنا حمت فى عالات اخرى 2 
الى فسوء عذا ككله انستطيع أن تقر اه اليس أفى هذا التعن 
نا بؤيد دعوى الصهايئة * ذلك اننا انا سلمنا جدلا ان هسل 
الت اسعيح لا اضاقة فيه فاتا تقول يفسا الله يدل يل الل 
الارض اللوعوه بها ستعوق ملكا لابراهيم واللويته من يعدم ٠‏ انا 
تلاك ابراعيم الها فامر الي ايتبته التقريع + ولم يرد به تعن 
عطلقا ل فى التوراة ولا فى أقرعا - 
وانا أن عدم الأرقى اللحنودة يتلك العو الضيقة امستعون 
ملكا لدرية ابراصيم فهو حكم عام يتضمن يدون #دتى اك كن 
.كون ابناء اسماميل من الورلة الذي يلون تنك الارقى » ولد 
ها لم الذكره التوراة + أن عل الاح - الم يذكرم من كتبوط ٠‏ بل 


ننم يبه وج 


00 


الهم أعملوء لأفراض فى اتقسهم استعشف أن مما غريب -. 
واما عيارة - الى ابد + ففد كذبها التاريج , لان فلسطين لم 
تل داتما ملكا لبتي #سرائيل . بل ان كل دولة هرت فى العالم 
النديم لو التوسظ أو الحديت قد استولت عليها » وكثييا ما كا 
النانحون بجلون اليهود عنها ا درجوا علبه , بل طيعوا عليه من 
كر والتديعة - وتدبير الؤائرات , وق سما الطامة , والقدو 
والغيانة والاقساد فى الارقي > 
بعد ولاق سليعان بن داود مليهبا السلام فى منتصف القن 
العاشر قبل اليائد اتقرييا الفسمت فلسطين فصارت «ولتيق 
اجناهها اسرائيل فى اللشجال والاغرى بهوفا فى الجنوب ٠‏ والى 
اسئة 785 ق.م سقطت اسرائيل في ابدى الاشوريين » وفي ست 
جه »م سفطت بهوفا فى يد ابقتتصر البابل + وجاء الفرس 
افاستولوا عل الولتين عا + وجاء امن يدعي الاسكثير الاير 
التدوتي لتنج اللاد ونا حولها ل اقصى الشرق ٠‏ وغلفة 
الستركيون لامنتكوها . وجاء من بدي الرومان فنضوا عل اليهوة 
التضاء اليوم سئة +7 م + وعيتتد و أي منذ م يقرب من اتسفق. 
يشر قرت » بدا عصر التستت الذى بعاول الصهايئة أن يشعوا. 
جما له ب للها وتسوانة ‏ وله من ورالهم معيط +. 
انيس فلسطين يدا من البلاد وم تحل دماوى اليهسود 
الصهاينة بين اب هولة تنه وبين الاستيلا. هليها + سئة الك 
فى غلقه وان انيد السئة وق اليديلا ل 

00 
تقر بن ذلك فى التع الثالت والرجمتة : 
فا ل ذ آي الب لابراصيم ).إن الرب الى رجه من اود 
اكتمايي لامب الك هذه الأرضى ميان له ٠‏ ( هري 210-18 
وهنا كما ثرى ب نص ل قيعة له ؟ ال أنه - عل الراجع - جره 
عن يؤيا اها ابراعيم » وهو مع فلك إيجمل ابراعيم وحم و 
الوارت الوحيد للارثى اللوعود بها ٠‏ وليس من شان هذا اكلام 
أن ييتفقه أعداء الحق واعداء الانسالية بل اننا ال دليلا سل 
اسحة جعرام اولزية أ» 
افنتدع هذا اكنش » ولتقرا ترجمة الس الرايع وه 1 
“غل اذك تيرم اغرم قرب مع ابراحيم ميدانا اللا ازيف 
ايه عله عرض من بير أعسز لل ار لكيه مر الفردت 
عرين : ١8 - ٠8‏ ) الفرا لرجية عذا النس فى ضوء التصوص 
التي اقبله ف الفصل ليسه ومو لقصل الخاسى عش من سف 
التكوين فينج أن 7 
٠‏ - ان السياق بدى عل أن مياق التان اليه فى هذا منص 
قد أيرم مع «براعيم في رؤيا ركعا وعو تال » ومن الم يمك ان 
تقول في اويل هذه الرؤيا ما قيل في لاريل النص الاول لذ 
وجعنا إن يكو تميرا عن رؤبا واه ابراجيم فى لومم . 
؟ - أن هذا التعى يمار + 
زلا : بان الارض الوعود بها + لد وهبها + او سيهبها الطنا. 
الثرية ابراعيم 3 له »ولا فاع التكرار القول بان اسسعاميل 
وقرته من قرية ابراعيم , 
ايا : بأله قد حدد تلاك الارض بحدين بيهو اتهنا لايتفن ٠,‏ 
هيا لهر الثرات العظيم من الشرق , ولهر مص من القوب ‏ 
وليس من العروف بالضيط الراد من + تهر عصر + غمن الجائق 
أن يكون الراه مته نهر النيل - ولعثى أرجع أن يكو لهرا آخر 
نهر الثبل كتهر الترعوق أو الهر الارعن »لان املالك معن ف 


الك الععسود القبرة كانت اتمته شرف الى ما وراء تيه جزيرة. 
غور سينا + وكانت أحيانا تشمل فلسطين كلها * 

افقد ورد فى بعض رسالل تل الممارتة اللتى كتيت فى القرف 
الرابع عشر قبل اللياتد تقربيا في عهد الاك اعون حوظب ان الود 
يسمون هبرى أو هببروس كانوا يوون على كثمان او جنوبي 
فلسطين التىكانت غاضمة الحكم اللصربين فى مهد أخناتون “والئراة 
بعيرى أو يروس هي العرائيون + وريم برع الل الراد بتر 
مر نهر اغر عم أهر التيل امران هامان + الال وصف تمر 
الغرات بان الثهر العقيم ٠‏ اذ الو كان الكاتب يقد يتهر مسر 
أهر الثبل ما اختص نهر القرات بهذا الوصف + الثالى اله كر 
بعد هذا النص مباشرة القبائق امتى القتبم يفوض ايعاد وكلهاا 
بالل كنعانية ليس من بيتها احد من الصربين ولا عن التابعي 


وليس ببعيد ان تون هدم العيارة الحصددة لأرضي ليان قد 
افحمت الهاما , شالها فى ذلك ثان برها وعو كثي * 
واذاتدكرلا ان التوراة المبرية التي بنايدينا لم يبدا المويتها 
الا فى اوالكر القون التاسع و اوالق القرن التامن تقربيا فيسل 
البلاد , أى بعد هجر ابراهيم الخليل بتعو الف وملتي سئة. 
أو بد ان عالت المولة اليهروية ل يلقت لوج طظيتها فى عهد 
داوه وسليمان مليهما السلام بتحو مث سئة - الول لذ الذكر 
الك نسي لنا تفرد أن هذا الت بمتابة نص ناريظى لابتحدت 
عن الستقيل والها بتعدت عن أمر وقع بالفل وسو اتساج املود. 
داود وابنه سليمان من بعد وامتدايها من نهر القرات ائل حدوه 
1-7 
ويشيه النص الرايع انع اغر رجت 8 
أل الا ومسلف من بدك رضي لزيتق 
ملعا أيدها » ( هوين 59 - 48 
عدم ع الرجمة النس اللاسى لثينها , وتحنقى فى التعليق 
عليه بها وكرلا من قبل في التعليق مل التصوص السابقة. ١ذ‏ 2 
ام باكر فيه جديدا يعتد به + ومع لالد تود ان لفرر أن السياق. 
عنا افا يسوغ انثا أن نهم ان ظهور الله تماق لابرايع 
ومفاطيته بهذا اكلام كالا فى الاء رؤية توم او يقل » لو اثاه 
يه لعملة اه 


عدم هي التصومالوارية فى التوراة التى بن ايديا متضطلة. 
الوعود او العهود اخاسة يتمليكا ابراعيم عليه السلام هو وقزيتة 
عن بعدم ارقي فلسطين » الت تطائق عليها اكتورة مسي + رفي 

وفى ‏ كها تر - خمسة اتصوصي مفتئفة » كل منها إيقائف 
غير + انا فى اتحديد الرشى لوكو بها وانا ف لدي الزن 
مضه » ونا فيمن يتنه + 

افيع اتلائها في أن الله تحال هين لذ خاطب ابراعيم علي 
السلام فى امر الالال , فاتها له اختلت فى حنم هذا التخاطب 
أو فى طريقنه , فالتعن الرايع يفو أن ذلك كان في اتنا 
وم وانى ارجع أن تحون هذه ع الال بالنسية النتصيق 
الأول واقاسي - 

اونا يلت النظر أن كلا من النتسين اول والرايع يجعل فرية. 
ابراعيم هم الدين ستؤول البهم ملب تلك ارقي , وان التمين 


الثائن والقامى يجلان عم املكية لابراعيم وذريته ٠‏ واثالت 
لنت بتقرد بان بحل عده الذكية براحم وحدم » 
ولتمان الثات والقامى يجلان انلاك للك الارض ايديا + 
والتصان الرايع والخاسس يعيتان حدود الارض فيجملها الرايع 
عن تهر القرات الى نهر مص + ويجملها القاسي ارفى كثمان + 
أتري . استقلة نلك الوعود ؟ ام مقتلفة 4 ام هى متتاملة. 
يكيل ايها بعننا 4+ الست أدرى قي ان ها بينها من اختلالان 
جوهرية يدعونا إلى الجزم ينها يست من وحى الله تعال + وان 
تلمع من غلا مذ الاغتلافات اضطراب الاب وتردده فل الأثر 
وترجع ان اتقرته الى شعيم تظرة محاباة وتحيز عى التى جملد». 
يختتم هته الوعود بتحديد الارض الوعود بها ٠‏ ويجعل اقوية 
ابراعيم هي الوارتين لها » وبالتص عل ان امتلاكها سيكون ادي 
اوه كان التاريخ مؤوتة الرد عل هنا كله بتعدييه عله > 
ومن العوادث اكثى لم الذكر في القران لكريم , ولكنها كرت 
الى التوراة الت بايديتا سزوة الل ابراعيم الغليل عليه السلام. 
حوادث نمك عن الخوضض فى يبان اللصبلاتها مكتلين بالاثسارة. 
1 

شك اله ايها التارقء الكريم سوف اتسجب ويشكد بل 
السجب عبد بقع تقر على ما ينسيه كالب السفر الاول عن 
اسلار التوراة الى ابراعيم غليل الله ابي الانياء «. فكيف اتسبع 
لهذا اكاب نفسه ان بتتسب الى هذا التبى الكريم من الامعال 
انا اتشمتق عته نفس التسخص العادق * وهل يستطيع الفسدي 
البشرى السليم أو التحور اخلقى الهلب أن يرفى عن اشخص 
يتخ ازوجته موعا يقى بها لفسه من غطر اللوت © فيخفي الها 
ازوجه ويظهر انها اخته ٠‏ وبيج للمصريين إن يتحدلوا عن 
جنالها القرط. انام فرعون ليؤديها اليه ويعاملها سسالة الالواج. 
التروجات ٠‏ فم يتنه ال خليشه افيندم ويلوم ابراهيم عل شدانة 
ويه له كثر) من الأشٍ والبقر والغمر والصيد ٠‏ كانه يكف من 
قبت ( تكوين 1515 ) الي لا استكر مايقوله الكالب من اذ 
ابراعيم قال عن سارة إلها أخته قد مانت في الوائع اغنه الإبية 
د تعوين ٠8  *+‏ ) ولعن اذى استتظره اه الاستتار أن 
يشحي وجل عظيم وصل إل القهة بين الابيناء بصرضش زوجع 
اليحافق عل حياتة . 

اول بسع ان تقول بن يوج العم الم تن التستتكر مثل هلذم 
الفمئة ٠‏ أن فرعو الفسه ايندم عل ما افعل » وويقوم ايرام عل 
له غدنه وال بقل له ان سارة عي زوجت + 

ولا بصع أيضا أن بقال بن ما نسب الى ابراعيم قد فمله ومو 
حسن امثية لم يتوقع ما حلست , لان غلم الفسلة تقسها 8 نبت 
لبه مر اخرى ولاك حين قال لآب ميلك » ملك جرار , احدا 
اننوك الاثرياء فى عصرء , مث ما قال اللمصريين , ولكن ابرميلك 
ألم يفل بسارة مها فم فرعون + قد راي رؤيا أخيرء الله ايها 
ايحفيقة اس , #استع امراحيم وليه عل ما فرظ من ورف 
اليه زوج وقال له + ها عى فى رقى اماك فاقم حيث اتحب ٠‏ 
فال السارة : ار هد اقبت اغالا النا من الففة ‏ تكوين ٠‏ ). 
ثرى مم أبها التارى» الكريم أن هله القملة 1 اللي يعقام. 
تبى كربو بجماله يت قبوة حسنة لقناسى 4 انم الا ترى عع إيضاً 
ان هذه كم سستوع موضوع اببس من كلام الله فى شيء » العا 
الله عن الك هلوا عير -. 

عنا واننا فتجد فى التورة التى بين ايدينا كثوا من مل هذا 


14 


اكلام الذى لا يمكن صدورء من الله تعلق ٠‏ وذلك تعوامااتسي 
الابنتي لوط عليه السلام ر عوين 06 د نج - 698 
2 
أونتيع سيك براضم عليه حلم ي ضصيا عليت جود 
العبربة التي بين ايديا . افتقوا في الفصل الساصى عشر عن 
سر التكوين مايقيد إن سارة زوجة امراعيم فا ايقتت انها عفر. 
اوبست من إن للد + عرضت على زوجها أن ايتظد جاريتها عار 
المرية زوجا له راجبة بدلك ازيشد لت الإرعا بلذيهب لابراعيم 
انا من عاجر جاريتها * 
ويستمع ابراهيم الى اتصيحة سارة . ولتضرع عاجر الل الله 
ان يهب لها انا من ابراهيم + يجيب الله للها تلد ولدلاكرة 
وتسمية - اسماميل 
اوتقول التوراة + ان عار سمت ايتها كذلك كلل لق تال 
استمع الى اتشرعها و عوين 255 ٠019‏ 


2 
١‏ مه ضه ا 
3 
د جتبفيق.. 
فر رب الست نون م سين اول ل متساوع و 
أ يسيع والاية 
ل ا ا 


أي الرب ومن الويكون مملى هذا التركيب بسمع الله و8 عرب 
جل حرف اللشارعة الفا اتراعية بده الاسهاء العربية بياء + انيه 
هذا القلب فى اسعاق واسرائيل كها سترى ٠:‏ وبيدو إن عق 
اليا قد يفيت فى يعقدوب وبصرب متلا تراعية لوال عرفيق 
من عروف العلق فى اول الملمة . وثسد عن عملم القاسة 
لفل العبرى يقايه شن العريية الفعل .يسيع + فالشيق في 
المبرية كثرا ما تقابلها السين في العربية ٠‏ والاصل فى جركة 
الفام لاخر من هذا الفمل أن تون افتحة لمصيية كنا اترى ٠١‏ فلم 


ا د 


ليذ واحدة مدت هذه الحركة الجملت فنحة طويطة » 
أوكان ينب ان لبت عدم الفتعة الطويلة فى الرسم العرنى ». 
ولعن 4ا باى العرب ان عد اللتحذ الطويلة لا انمتلها في المبرية. 
الف ٠‏ بل اتمتلها حركة هى فنحة طويلة الوضع نحت البو كنا 
عو ظاهر لد خاحى الرسم العيرى وجنف الالف عن السوالعري 
كيه كنا #سمميل) وفى رابى أن يكتب هذا الاسي او بوم 
كنا ينطق به هكذا مسعاميل | كيلا يبقى الرسسم العرين هتائرة 
بالرسم العيري - 

عذا فو ما قلته من قبل عم مات + ساق اقول حتى يحت 
الرسم العربى بالاستقلال التام ٠‏ وبتشلمى من البنية اليافية عن 
التفوة الاجتبى الذى قل جالها على صدرء مصسيطره عليه ما يقرب 
عن اديعة عش فرلا * 

ا 

تعود مرة أغرى الى منايعة التقى فى نقصة ابراهيم يعد أن ولد 
3 


اله اسعاميل افتقرا فى الفقرة النخامسة عشيرة وما يعدها م الفصل 
السابع عشر عن سفر التكوين ان الله تعال برقع متولة سسارة. 
انوج ابراعيم وبيشرء بانها ستلد ايضا الها كرا اتسسسحيه 1 
مساق ٠,‏ 
ويقول اقرب لابراعيم اله سيجمل عهده مع اسحاق عهدا ايديا 
التسله من يعدم ٠‏ وبطمنته عل ابه اسحاعيل فيقول ان سيباركه 
اللي عشر وتيسا وتكوق منسه أمة عفيمة ٠.‏ 
ولعن عهدى افيمه مع اسحق الذى تلدم 
دنا عراسي اسحؤجعل حرف الضاريعة الفا للسيبالدومن 
اجله جل هذا العرف اللا فى اسباميل + وجملت الصاد سيلا 
التتغفيف ٠‏ وقد ورد هذا العلم بالسين في مواضع أغرى مزالعهد 
اليم المبرى . 
وكانت حرحة النطع الاخي من هدم الكلية في الأصل الفيزهاحة. 
بسيء معدا 


ب ينا 1 ل 0 


وفع الثبر على هذا القطع «رغير فلات حركته وجملت التعة طويلة 
والنسيب السايق ذكرء لم لتتهسر الفتحة الطويلة إلى الالفا من 
الرسم العربى ٠‏ وهنا القرد انا سبق أن الررقه من قبل » وهو انه 
بيجب أن تب هذا الاسم عكذا + اسحاق + اليكون الرسم مطابفا 
التاق . 

اوقد كر فوالتوراة ما يفيد إن الابن الثائى لابراعيم لد اطلق 
عليه هذا الاسم هما لان سارة ضحكت حيتها بشرت بالها ستل 
وا لان ابراعيم فك اسل حيلم بتر به , واما لان الئاس ف 
امعكوا عجبا من أن تلد عجوز وشيئع يلغ من العمر عالة عام 
وبرجع بض الباحثين ان السبب فى اطلاق هذا الاسم ع 
الك الوليد هواما شع به والناء من الفرج والسرور عند ولاالة 
2250-0 

ولتابع التققر فى اقسة اسعاميل واغيه اسحاق افتجد أن كالب 
التوراة بعابى اسعق . ويتخاز لل جانيه الحيازا مشولا . 
البتسب الى اقرب إل ايقيم مهسنده مع اسحاق وخده / ويترلق 
اساميل ٠‏ ويحاول أن يطقى هلم العاباة فينسب الى الرب الل 
كام الذي فيل عن اسماميل وبفيتة ١‏ 

ولبس من الصمب أن تدر الس هن هذم للحاباة الكشوفة ,. 
فانها صادرة من اسرائيسل من تسل اسرائييل وهو يعقوب بن 
اسحق ‏ 

املك اتقول : + ومن يحابى جدم فيا للم غاقول انها يكو 
الك مفبولا الى حدما انا كان تكلم تظصا عاديا يتحدت اف 
امود عهدية , إن إلا كان رجلا مستولا امام الله واعام فسعبو 
واعام التاريع عن عل ما يقول او يكنب فمن الواجب عليسه أن 
يكون تزبها + وان بتوخى الصواب هيما يكتب لخية ان شف 
الأيلم عن سحابائه فبتفضع اعم , وتضمف تف اساي يه بل 
اتنم . 

اوستريد هذا الامر إوضوحا في علد تال من أعداد هذ الجلة. 
القراء ان شاد افق > حايد عبد القر ٠»‏ 


ىو 


مذ يناير 1958 تنابعت أعداد مجلة + الكانب » 
تحمل لرئيس تحربيرها الآستاة سد عباس صالح 
حلفات متصلة تتناول احدات الناريخ الاسلامى في 
فهد رسول الاسلام والخلقاء الراشدين 
٠‏ الصراع بيل اليسيئ واليسار فى الاسلام ٠‏ وقد 
لهجت هذه المقالات أن تعرض لهذء الفترة من تاريخ 


٠‏ فاذا كان القرآن الكريم قد حرم الااعمال 
المصرفية » وعى الضرية الفاصمة لراسمالبى مكة 
كما وضع قواعد للتجارءٌ لا تعرف الاحتكار او 
السك فى سعر الستاعة ٠,‏ وجل الول وثثر لق 
يتدغل فى البيع والشراء فيحدد السعر ويعاقب 
المقالف ٠‏ فكل ذلك عمو ما كانت تاباء قريقي , وعو 
الذى جمع سراة قريش ووحدعم لقتال الاسسلام 
والقضاء عليه ٠‏ وهو نفسه الذى حدد من التحظات 
الأول موقف الكئل السياسية ٠‏ ومختلف الطيقات 
الاجتماعية المإيدة والممارضة له ٠‏ * 

والاعشيام بالمامل الاقتصادى وتقديمه فى النظر 
الى آخدات التاريخ أمر لم يعد محل خلاف قى ذاته 
٠٠+‏ قسن يقرا لابن دوق [ المتوقي سنة 214 - 
ع ) قوله 

٠‏ قالفانون قي 
بالامكان والاستحالة 


بن المق من الباطل فى الأخيار 
تنظ قى الاجماع البشرى 


اناي لإسإيق 


والمذهب المادى ف اللنفسير 


الذى هو الصران , ونيز ما يلحفه من الأحوال 
ناته ويمقتضى طبعه , وما يكون عارضا ل يحند به 
وما لا يمكن آن يعرض له والذا فسا ذلك كان 
ذلك لعا قانونا فى تمييز الحق من الباطل فى 
لأخيار والصدق من الكني بوه برهانى لا مدخلا 
لتك فيه ٠‏ * 

والقواتيق الاقتصادية من نواميس العسران يشير 


جدال » ويتقل اين خلدون عن رجال من 


غنام هذا الفصل عله الكلمات 


٠‏ ان املك لا يتم عزه ال بالشريمة 


اللشريمة. إل بالملك 


ولا قسوام 
ولا عز للملك الا بالرجال » 
ولا وام لللرجال الا بالمال ٠‏ ولا سيبل الى المسال الا 


بالعمارة , ولا سبيل لتعمارة الا بالمدل +٠‏ » م 
الملك بالجند . والمند بالمال » وامال بالشراج 
والخراج بالعمارة » والصصارة بالمدل والمدلباصلزح 

الصال .م * 


ويقدم ابن خلدرن فى مندمدد ميسنا ٠‏ فى اختلال 
أخوال العوران فى الخصب والجوع ؛ وما ينشا 
عن ذلك هن الآثار فى أيدان البشر واخلاقهسم , 
وصل فيها الى القول بان ٠‏ انر الحصب فى السان 
واحواله يظهر فى حال الدين والعبادة » وأنقا 


ال أمل المدينة الواحسدة مختلفا باختلاف 


الأسواق انما هو فى تفاضل عمرانهسا قى الكثر" 
والقلة » » كنا توصل الى آن الصمل عو اسان 
القيسة ‏ فلا بد من الأعمال الانسانية فى كل مكسوب 
ومتمول , لأنه ان كان عملا ينقه متسل الصنائع 
نامر ٠‏ وان كان مقتنى من الميوان والثيات 
والممدن فلا يد فيه من العمل الانسباتي كما تراه 
والا لم يحصك يه التفاع ٠٠+‏ واذا تقرو قا 
أتاعلم أن ما يقيده الانسان ويقئنيه من المتمولات 5 
ان كان من الصتائع قالفاد التتدنى عنه قيمة عيله 
وهو الفصد بالقتية , وقد يكون مع الستائع فى 
بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة سسهما الختب 
والغزل » الا أن العمل. فيهما أكثى » فقيمتة أكثر ٠‏ 
وان كان من غير الصتائع غلابد فى قيمة ذلك المفاد 
رالفنية هن بخول اقيبة العمل الذى حصلت به 
وقد اتعلى ملاعظة الصل ٠‏ عا فى السمار اوقد 
بين الناس فى الاقطار التى علاج الفاح فيها ومئولته 
سيرة , نقد تبين أن الفادات وللكتسبات كلها 
أو اكثرها الها هى قيم الاعمال الانسائية 
واعلم انه اذا فقدت الاعمال أو قلت باتتقامس العمران 
#أذن الله برقع الكسب » ( «ففعة اين خلمون 
- بتحقيق الدكتوز وافى ح 1 ص 598 و51؟ ب 18 
كسس كم كحم لا 

زلا نظن ان المة غضاضة فى النظر الى الفساريعم 
الاسلامى من شتى الزوايا ٠‏ ولا.قى التعساب فى 
تفسيره مع مندلف مذاعب التقسي + 

ولكن حتى لا يطفى حماس ( المذعب ) على دقة 
( المنهاج ) - وهو آسل العلم الاصيل ٠‏ يتبقي ان 
تتوافر فى التفسير ضمالات هفل + 

» أن ياتى التفسسير تاليا التبوت الواقعة 
التاريخية ٠‏ ومع الطابع العام للمجتهع فى العصر 
والبيئة اللذين تدرس فبهما الواقمة ومع ظروفه 
ككل , والا يكون متعارضا مع واقمة أو وقائع تاريخية 
أخرى ثاب 
» الا يبلغ بنا حماس الذعبى درجة ان تملح 
التفسير ( يقين ) الثبوت التاريخى تفسه ++ 
التفسير رأى فى نطاق ( الذهن ) لاحدت فى محال 
از الواقع ) -- اله لا يمدر أن يكون زفرضا) 
أو ( لظربة ) تعرس ( احتسالا ) عن الاحتمالات » أو 
على أحسن الاحتمالات ( ترجيحا ) من النرجيحات * 
واذا كان العلم قي مجالات الطبيمة واطياة لا يعرق 


الكلمة النهائية , وهو يفوق بن القرض والعطرية 
والقاتون , غاولى أن يكون ذلك ق مجالات الدراسات 
الانسائية » وبخاصة فى مجال تفسي الوقائم 
الا تحقيقها * 

رحين تراعى الضمانات ٠١‏ فان التاريخ الاسلامر 
بنرى كثيرا عن تسليط الاقسسواه على أحدانة من 
شتى الاتجامات ٠‏ وفقا لاختلاف مذاهب التفسير 
عن حترافى ‏ ومناغى آحيانا على وجه التخصيص 
ا( نظرية هاتتتجتون فى دورات الجناف علا ) . 
اذل سلا . الى اقتصادى الع الع 

انلتظر اذن الى الصراع بين اليمين واليسار 
فى هنم الأضوا: * 
الصراع بين اليمين واليسار فى الاسلام : 

نحت هذا المنوان كنب الأستاذ اجند عباس صالح 
عقالات ٠٠+‏ اتناول فيهما الاحداث التاريغية فى 
صدر الاسلام < فى عهد الرسول والحلفاء الراشدين* 


.ويتور سساؤل مبدئي : أى ( يميئ ) 54 واى 
ديسار) « 

ما هو ذلك ( اليميئ ) وذلك ( اليسار ) بالنسبة 
النلك الفترة المبكرة من تاريخ الاسلام 49 


اليسين **٠‏ يميل بالنسية لماذا ؛ واليسار 0 
يسار بالتسية اذا * 


ان الالسستاذ ديفيرجيه يعرف ٠‏ اليمين » فى 
محاضراته القسم الدكتوراه بجاممة باريس يانه 
الانجاء الى المحافظة عل الوضم القائم ٠‏ أما اليسار 
غهر يدل عل النزوع الى التغيير ٠-٠‏ ودائرة ممارف 
“وتومبيا تصف اليميئ يانه محافظ نسبيا واليسار 
بأنه تزاع الى الجدرية فى النظر إلى الوضع ومحاولة. 
علاجة ٠.‏ 


فما مو الوضع القائم فى مدر الاسلام الذى آراد 
( اليمينيرن ) التحافظة عليه ؟5 

عل هو وضع (الجاعلية) السابقة على الاسلام ٠٠‏ 
أم هو الوضع النى دعا اليه وأقامه الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؟؟ 


إن الاستاق عباس صالح يجمل وسول الاسلام 
على راس ( اليار ) فهو « ٠0‏ زعيمه وواضيع 


ادك الاساسية ( رعس 49 ع 45 ) , فيل 
يكو المسلمون ( اليسيتيوف ) عم اغارجين على سق 
برسول الاسلام 6 


لمل الاستاة الكاتب يقصد نايمين عنه مطل 
الأحزاب الأودبية ب ( يمين اليسار ) ٠-٠‏ وعلق كل 
حال النثرك الاستاة عباس صالح تقسنه يشرح لذ 
مدلول اليمين واليسار عنده يالتسية هذه الفترة. 
عن تاريخ الاسلام : 


كما يحمت فى أى تورة قاننا ترى فىالطليعة 
الؤمتة بالدين الجديد ائلانة أنيارات : إحدعاً يسار 
لودى + والثانى وسط ممتدل ٠‏ والنالت يميتمحاقظ 
ارءن البديهى أن اليسار الثورى يتكون من المدمين 
والموالى والعبيد وهم الذين وضحت رؤيتهم للاسلام 
بسبب تحررهم عن أى ملكية » آما الوسط فمنهؤلاء 
الرجال العمليين الذين كان عليهم اتقاذ الاسلام 
يمد وناة النبى من الصراع الذى يوشك أن يحتدم 
بين اليسار الذى يفسر الاسلام تغسيرا يحقق المدل 
على اوسع تطاق , واليمين القى بيرى أن الاسلام لم 
رم الى الفا الامثيازات الطبقية لم يقصد 
الى اتحقيق المدل الاجتباعى عل هذا النطاق الراسع 
رص كفس ع )اه 


ولكن كيف قبل الرسرل ( اليسارى ) عصؤلاء 
اليميتيين فى صفوف الاسسلام وكيف التي عليهم 
وبشزعم بالجنة ؛؟ 


الند كان بين السابقي الى الاسلام ابو بكر 
وعدمان ؛ وعبد الرحمن بن عرفت , والزبير بن الموام 
وطلحة .بن عبد الله كا كان فى مقسفمة 
المسلمين عل بن أبى طالب وزيد بين حازتة » والسلم 
بمد ذلك خباب إن الآرث وهمار بين يأسر .وصهيب 
وبلال ٠٠»‏ الغ ومسكذا سيق الى الاسلام [نياء 
وفقراء , اقوياء وضعفاء ,احراز وموائل » عرب وعجم 
انجار رأسماليون وعسال محترفون *٠*‏ 


فاين كان ( اليم ) فى عؤلاء 
( الوسط ) *٠٠‏ وآين ( اليسار ) 5 


وين 


وكيف اغفى زعيمٍ اليسار عن ( وصسسولية » 
اليمينين ؟؛ أو تقبل اليسيني «ثورية ) اليسار»» 


فى عهد رسول الاسلام 
( ذعيم اليسار وواضع هبادنه ) 


التقرا مما عن ( كنب السيدة ) ؛ الها ٠‏ للاسف 
لا تحاول أن تتممق أسسبيابٍ الصراع الى أبمد من 
الاطامر «لدينية , ولكتها على كل حال تقدم لنا المادة 
التي انتطيع منها ان تضح.ايديناً على الاسياب 
الادية في الصراع خد الاملام ©*< » ( ص 5١‏ 1 
30000 


وليس فى الامر ما يوجب الاستف 0* فالتاريع 
انما يعرضى الوفائع آما تفسسير الوظائع فش » 
متروك ل ( فلسفة التاريخ ) وهى تتضمن الكدير 
من امنازع والانجاها. 


يقول الكاتب + ٠‏ انه جرم الربا , وبالتال الى 
جسيع العمليات اللصرفية التى كانت هماد المسركة 
الاقتصادية فى مكة , والاسلام بصدر الشريعات 
بعدم دخول المشركين هكة وعم عنائذ غالبية العرب» 
ارما كان العرب يحضرون إلى مكة الا لآنها سوق 
يسيعون ويشترون فيها , ولقلك ثار التجار وتخوفوا 
نن تيور تجارتهم ٠٠‏ ولفذ هذا االمكم بالتحريم 
وسار للتجارة مركن ثانوى ٠‏ وجاء أيضا فى الكتاب 
الكريم ما يؤكد ثانوية التجارة ( واذا راوا تجارة أو 
لهوا انقصوا اليها وتركوك قائما ) فأذا كان القرآن 
الكريم قد جوم الاعمال المصرفية وحى الضربةالقاصمة 
زاسماليي مكة , كما وضع قواعد للتجارة لا تعرف 
الاحتكار أو النحكم فى سعر السلمة ', وجمل لول 
لامر آن يندخل فى البيع والشراء فيحدد المسعر 
ديعافب الخال ٠‏ فكل ذلك هو ماكانت تاباءقريئ 
اوغو اللى جمع سراة فريثش ووحدهم لقال الاسلام 
والققاء عه , وهو نفسه الذى حدد من اللحظات 
الأول عوقف الكثل السياسية الختلفة منه وموقف 
الطبقات الاجتماعية اللؤبدة والعارضة له 00٠‏ , 
رص د اعقماء 

اومن قبل إشار الدكتور ظه حسين الى سئل ذلك 
قى حرص ذاكرة أن هذا عجرد رأى شخصى (يكاد) 
يعتقده ٠‏ »+ حتى لاكاد اعتقسسد أنه لو ذعاها الى 
التوحيد دوت أن يعرض للنظام الاجتماعى والاقتصادى 
ودون آن يسوى بي الحر والعيد وبين الغنى والفقي 


7 


وبين القوى والضعيف ودون أن يلغى ما 
الربا ودون آن يأخذ من الاغنياء ليرد على الفقراه * 
آقول لو دعاعم التبى إلى التوحيد وحده دون أن 
يمس نظامهم الاجتماعى والاقتصادى لاجابه كترتهم 
عشقة ولا جهد , فما كانت قري مؤمنة 
انا صادقا , وما كانت قريشى الا شاكة سالخرة 
تتخذ الأرتان وسيلة لا غاية » وسيلة الى استهواء 
الغرب واستقلالها ( كناب الفتنة الكبرى للدكتوو 
اطه حسي ٠‏ ج ١‏ عتمان ص )1١‏ + 

ولسنا نتكر بالطبع اعمية العامل الاقتصيادى 
بالنسية لقيام المعارضة ضد الاسلام ٠+‏ ولكن 
ينيقى الا تطفى ( المذهبية ) على ( المنهجية ) +++ 

النشر يعات المذكورة كلها مناخرة الحدوث *٠-‏ 
تحريم الربا » وعدم دخول المشركين مكة , والتشريع 
بوجه عام مدنى وتجارى , كل هذا حدث بعد الهجرة 
الى المدبنة » ومنه ما حدث فى اأواتخر حياة الرسول ٠‏ 
فكيف يكون ,هو انقسه الذىحدد من اللحظات الال 
موقف الكتل السياسية منه , وموقف الطيقات 
الاجتماعية المؤيدة والممارضة له ٠ ٠0‏ !0 


5 


ان عقيدة زلا اله الا لله) انفسها عى صيحة اتحرير 
٠‏ رلقد أقبلالمستعفرن على دموة المسيح عليه 
السلام وعى لم تتضمن برنامجا 'تشريعيا اصلاحيا 
كان أو ثوريا ٠٠٠‏ ولكن هنا التحرير يسستهل 
من ( أعماق ) التفس + وتثمر هدم الحرية اثمارها 
فى تنى مظاهر السلوك ومختلف عجالات الحياة ٠‏ 
الكن ' بنبفى أن توضع القضية وضعها الصحيع * 


ولا تصير التنائج مقدمات ٠‏ ولا تمتسف الوقالع 
التاريغية للتدليل ٠‏ بتقدييها سنوات وسدوات !1 

ويكفي حامدا على الاعتساق والاستدلال بالآية 
٠‏ واذا دأوا تجارة آو لهوا ٠٠0‏ » الخ على تالو 
التجارة » فهل عطف التجارة على اللهو يشمر الهما 
بمنزلة سواه ؟ وآين اقن كل النصوص التى وردت 
فى العجارة والتشريع للتجارة ؟ ٠‏ الا ان تكون تجارة 
حاضرة تديرونها يبتكم ٠‏ فليس عليكم ناح 
الا تكتبوها ٠ ٠-٠‏ الى غير ذلك من التصسوص !1 
اومتها ما وضعه الكاتب فى مستهل مقالاته منسويا 
الى على بن إبى طالب + ثم استوصى بالتجار وذو 
المسناعات واوص بهم خيرا ٠٠‏ قالهم مواد المناقع 
واسباب الرافق وجلابها من المباعد والطارح 
فى برك ويحرك وسهلك وجبلك ١١ ٠١‏ 

والكاتب يتجاهل تصوصا وردث عن التبى رفض 
فيها آن يحدد الأسعار ٠‏ السبي عن الاصباب 7 


وهل من أصول ( التفسي المادى ) نفسه + أن 
يفترض فى الاسلام آن يطفر ليقفز فوق مراحل 
واطوار سلكتها الانسائية واستغرقت قرونا » ليقرد 
نانوية ) التجارة . فى بيئة تعيش عل التجارة ٠‏ 
وعصر لايستطيع أن يميش يفير تجارة ؟ هل ينسي 
الكاتب أن نزعة ( التجارييل ) كانت هى السائنة 
فى مطالع عصرنا الحديت ذائه ‏ وكانت الصسيحة 
القالية ٠»‏ دعة يصبل + همه يمر ٠‏ * 
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بتادع الاسستاا على أحمد باكثبر نشر مسرحيته 
الكوميدية «حبل الفسيل» ابتداء من المدد القادم 


جولو ضدار 


ماذا فماوا فى بغداد 7 
آنا آسال عن الأدباء والمنساء القين الرنسوا الى 


بغداد باسم القن اولا ه مندما يعون ملا انتنانياً 


فى هده الحدود أسال 6 وليس بمنينى اذا جرى 
اقلمى الى ما اقدا يسر آنه مسر ألو كزان يقسااي 
غونور ! فانا اعترف ياتى دهشت وثاللت مندما لم 
بخترنى اللشتولوج تتع لح ين ابعيمم قن الرسافة 
التى اظفرتثى بالدكوراه كانت عن ادب البصرة 
قدينا » ران كتلبين 6خرين ناقنلت قيهنا حي 
تداد وتاريع. يفلاك ‏ صنبوا لى. مؤزًة. والينعسا فاق 
بجائزة الدولة لعسام 1836 
رالشتن من اين انوا 
وكات معش" اكير عندماً رايت فى قار نيفين 
عددا اعتاد غشيان المهرجائات الادبية حتى عاضا 
اصبحت جعرا له ؛ او حتى كآنه هو الفابز 
- وحده ‏ على أن يمشل القن والملم ويحمل ودود 
قصن الزيتون يلوج به فتهي له كل الوجوه . 


3 يقف عند الحد الد: 
برفم هذا فان كان الحد الذى 
تمد به الحقيقة أفقط ؛ وني داخل الاطار الذى 
للمؤنمرين سواء اكان الاختيار دعوة مقدعة 
رسم للمؤثمر: 
من حكومةالمراق الشقيق ١م‏ قامدة وضعها المجلس 
الاملى لرعابة الفنون والآداب بالقاهرا 
عل آنى احبسب أن المنافقمة تتكون اجدى لو وها 
هذه الحقائق التالية امامنا. - 
ارلا هناك أدياه وطماد ذغوا للسقر فاستمدرا 
الابحاث العلمية ٠‏ ولم يسافرزة ٠‏ 
نانيا ‏ مشقد آدبا وعلماء ومسلوا الى باق 
وأسهموا تملا قي نشاطه بامكاتياتهم التى لابمكن 
عرتها . 
ثالنا ‏ وجود محصللات فكرية لنية اتتوزع بين 
الشعر والبحث والاقتراح ٠‏ 
سيا 
وعلى الرغم من خطورة كل من البحث ومااقترج 
في اللؤتمر قالتى سابدا بالشعر محاولا تقبيمه - من 
وجية نظرى الخاسة - لاضم اجابة عما سالك 
عه ٠.‏ البق موف وعيا حقيئة عن حمل اغصان 
اليتون فى بلد الرشيد ‏ وسيكون من الترورى 
مناقكة هؤلاء الشعراء الذين لم يظفروا برف 
تمثيلنا مع انهم دعوا للسفر بطريقة أو باخوى » 


5 


قنتاجهم من عبر شك يلقى مزيدا من القوء على 
معنى أن تمثل في الخارج اى تمتيل - 

واحت ان آبلة عدا باعر كير يريد أن يعيش 
فى الظل وهو تور + ويلقى على عاتقه معظم ماأصاب 
القصيدة الحديثة من الجديد مضموتًا كان او عكلاة 
وندلل دائما على ان القصيدة قوة كامنة وراه 
» هندسة » ال'بيات وان كان ثمة ما يميزها قالطاقة 
الث تجمع اسباي الحياة . لا كما نميشها وانما كما 
اتبدو من خلال لحظات التامل * 

اريد ان ابدا بعحمود حسن اسماعيل وقد القى 
قصيدثين احداهما يعئوان «بقداد» وهى التى 
المنينى لاتها اعدث اعدادا متآنيا للبهرجان © وق 
ألناء وجوده بالكوقة اتشد «نادى القفياه» الى 
الشرت بالرسالة شبه مرئجل وكان قبها كاى شاعر 
الجماعية ٠‏ التى لا يعنيها الا ٠‏ خلق » 


اما «بقداد» تآحب انها لفنت التمهرجين 
بايفاعاتها وتوزيع انفامهسا توزيما سعقدا خرج به 
- فى دابى - عن نوتة الخليل المارمة . ولقد 
استخدم الرجز ؛ ولكنه استخدام تفميلة كما ينمل 
اسحاب الشعر الرسل وليس التخقام بيت ٠‏ 
ولو ذكرنا ان هلدا البحر الذى يأتى قى خمسة اشرب 
باربع اعاريض منها المنهوك المتضمن تفميلة واحدة 
فى كل شسطر , والمتسطور فى ثلاث , وللجزوه 
المتضمن الفميلدين فى كل شطر ٠٠‏ اذن لعرفنا كيف 
خالف محبود حسنٌ اسباعيل هذا التظام المقرر 
أرلا فى استخدامه تفميلات خسسا بقافية ذات دوق 
موحد , واثائيا فى استخدامه مجزوءه بعروض وضرب 
لم ينص الخليل على شكلهما وكان يعض ابتكارات 
العياسيين ٠‏ فهو يتشد : 
لو اننى ملاح بحر الحدت تحت الديى رياح 
واصبحت قلومه جنائزا شلت بها جراحه 
وسيرت آفاقه وارتد مونود الصسفى تواحه 
وبتبع بالجروء فى اربع تقيلات تقليهية : 
ليعقب ثائية بالبيت ذى التفعيلات الخمس قبل ان 


بها فلا 
2 : اقى الجدة الحياء 


اقيق ته نصباج 
يي فى سب 


ذا 


ورفة لياح 
اتجرق عل مداه 
والماسفللبتاح 
تقدوايه صلاه 

ويخنم. المقطع كله # والقصيدة ذات المانيةمقاطع 
تجرى على هذا النسق بصرامة والتزام مخلض 
ببيتين خماسيين ٠‏ وليس من شك ف ان تكرار 
القاطع على هذا النجو يشكل لوزيعا اوركستراليا 
مركبا > ولكنه محبر بقتلع الشعور اقتلاما ولاسييما 
بما يزجيه من صور لاتوجد الا عند محمود حسمن 
اسماميل . 
القد قيل لى ان بم من حضروا الممرجان الخبعل 
فى الحكي على قصيدة يغداد ووصفها بالقموفى + 
فمتى كان المميود وحدم محك التقدير ؟ ان شاعرا 
كابى تنام أو كابى الصلاءت ولم بقع شمره بي 
العامة ب لفموضه وتمقيده ‏ طل دائما حيث وضع 
اسه عل القنة + 
وادع محمود جسن اسسساعيل فى قمته لالتقى 
يشامر الشياب الشيخ ؛ الذى تخصص فى البحسر 
«الشفيق» مشرقا ومقربا ثم مالدا كما يموده 
الستدياد ؟ 
انه احمد راعى فى سينية عجبية النشسورة بهذا 
المدد 6 وجد يها بمدا جديدا يؤدى الى المزيد من 
درابته يدنيا المباسيين ؛ ومندما اراد ان بتمثل 
ما تمتفة فى .م العيسسام » الم .ينس ٠‏ آيا انواس » 
و( العبانس بن الاحنف ) فكانت سسينيئه امتسابا 
خيآمية ونويسية واحدفية , يقول ؛ 
فق هوى بل وؤحب الشوابى 

جِنث اسرى على مادى احنسامى 
املا آلمين من ميامع بقذا 

واصفى الى جسن 
وما كان تكنيك التشاعر فى تلك القصيدة لابخرج 
عن تكتيك المموديين قانتى انسركه الى اللقسمون 6 
حيث ببدو نطاق المشاهر التى يلتقى فيها الشسامر 
بسستمميه محهودا . ولكنه لايليث أن بتسع 
ولا سيما عتدما تخدر الاذن ‏ يابقاع السين 
المسبوتة بمد الالف 6 مع اشباع الابقاع تفسه بياء 
اطويلة . وتصبح التجربة بعد ذلك هما ينتظم كل 
يغداد من كانت الى ماتكوته اليوم » يداد الملم 
وبقداد آلقن وبقداد الجهاد وبقداد الوحدة 1 


العيسامي 


واذا كان الرئيس عارق علما ٠‏ قامس كاتت 
اهلام - ولكن من يني حافظ الجنيل يفنا ومحمها 
القبائجى التى فثن به حتى اتشد له - فى الخفيف - 
بعد ان استمع الى غشاله ولظمه : 
ضادح دسنة عل شفبتية 
ان جبع عرب سه 
ويمر الشائر يمد ذلك او قبل ذلك على أن 
يتحدث عن ام كلتوم وهو يريد أن بتحدث عندنائم 
مغنية العباسبين اللتهورة » وتسمفه موهة صبحة 
وخبرة لا يسير غورها سوى عاتق مدتف مثله 
عى قلبى يدوب ق اللحسن وجي 
ودموعى جرت على قرطائى 
آلا أردعتها حنيثى الى بق 
سداد فى. عهدها الجليل المالى 
امم لا نجد شيئًا اكثر من هذا . ٠.‏ قفرات را 
دايماءات تير اغراطر آد تنبهها فى دعة الل شىء 
كالحلم .. بلا رتؤبة محدذة ؛ وان يكن لا يتقمها 
اق جرس +وسسيقى ولا ابقاع ماطفة ! وتصبح 
القصيدة كلها يذلك متمة حسية ‏ كما متع النرادى 
بكاسه ‏ تملؤتا باليهجة والرضى والامان + 
والنساعر الثالث مين اختيروا الميرجان هو 
صالع جودت ٠‏ شاعر الفرّل الى طانا حفظنا 
غزله - العسرى - قي سئى شبابتا اللميكر . وكان 
مع محمود حسن اسمافيل واحمد رامى مكونا من 
عكونات فن الشمر كله * 
وهو كالشاعرين زميلية السب دورا فى حياقتنا 
٠‏ فترجم للمسرح ٠‏ ولق ٠‏ وقص , وخستم 
تخصوم العرب فى شكل الشعر اللرصل * 
وكانت قصيدته ٠‏ تحية الى بقداد » من النوع 
البين البين الذى لا يتعب خاطرا ولا يثسيم ظائرا ل 
دوقوعها فى ٠‏ النقارب » سهل لها ان تفع فى اخطر 
ما يهاجم به الشسعر العنودى دأعلى ٠‏ صخييته ‏ 
التى نقف عند شد القن 6 مع أن صالح جزدت ممن 
بعلمون قيمة البحر من حيث هو ابقاع ومؤثرات 
صوتية قائمة على مقانيس لها ما برها فى الداخل 
لحظة البزوغ والميلاه ؟ 
وانا لا اقترض مطلقا ان الضاعر إيجب آن' يعرف 
طبيعة الأبحر كتفاعيل لها ابعاد وقوانين تنظم 
الزحافات والملل ب فمتل ذلك كمن يطلب عن 


المصقور أن يحفظ_التوتة' الموسسينية - ولكنى 
افترض أن الشاعر كتصف عصفور يجب أن يصدر 
عن تلقائية تتتقض فى اللاوعى قبل آن تبدأ عملية 
التتنظيم فى الوعي المتقف الذكي + 
ومعتى عذا - زان آكن استطرذت سيا أن 
الشعر الكبير أو الشعر العظيم كما يسمى عند يعض 
التى يستمد كيانه هن يداهة اللاشعور 
وحصافة العقل + فهو عفوية ومحاولات 
والشاعر الشاعر مزيجعله فيضا وجهدا دارادة » على 
أن يبدا يه من حيث تكون تآراته مما يسرع فيه أئيه 
ويسسمح آبيه لا مما يبعد فيه قريبه ويستصمب 
ريضه كما يقول ابن قتيبة ‏ 
وتهبيء لنا تلك القالة المالية ان لي في 
» تحية إلى بغداذ » قضية الأصالة كلها فنسال 
هل وقق صالح جودت فى الوصول ال المالة الشعرية 
الشى ايتقادافيها الصمب بحيث لا بيدو تمبله كما 
لو كان صادرا عن ارتجال 5 
فى تصورى آنا آنه لم يوفق ٠‏ لال المسالة كانت 
فى نظره أى شيء لآله صالح جودت ! وباسسيه 
العريض والقائه الموقق ‏ وهو كالشناوى من اير 
: يبايقامات المتقارب اليارذة 
00 
عن الفكرة التى /9 تفنع بالانتقال من 


الزاممرء 
هبيه 
والتافره 


اليا 5 


الرشيد راج , وكان الرشيه كان عربيد الفا ليا 
وليلة ققط ولي اعظم خلفاء المباسيين . ياستشناء 
الامو علبا وتقافة وتيا للملماء وعكوفا غلى 
اليحث وقدرة على مصائمة آمثال الاسمعى والكسالي 
والفضل الضبى والتظام 1 


ين 


بل وكان بغداد فى التصور القتى ليست الا حانة 
كبيدة تعج بالجوارى - المداقى» فى الزمهرير والمرادج 
ببح علما عليه شهر زا » ويصول 


واذا كانت المسالة مجرد نظم وصالح جودت قادر 
عليه بل هو من الذين يقدرون على المزج بين القوالب 
البلاغية المتداولة وما توحى به الفاط اخيال والهيام 
والدفء والكاس ونحوا ٠‏ فهو من عنم الناحية قد 
وفق وان يكن لا بخرج عن فلك على محسود لله ومن 
لف لفه ٠‏ واما اذا كانت مماناة صلدقة وتحسديد 
رؤية أو رؤيا, فليس من صك انه فى ذيل 
التقليدبين , لآن صيافته لم تصلل الى مسستوى 
العظام متهم * 

ومع ذلك ققد أن اقول اله لجح انجاحا 
محدودا فى استغلال ٠‏ تيمة » شهر زاد اذا صحت 
نظرته الفنية الى الرشيد وبقداد ٠‏ والنمى الى أن 
العراق اليوم ‏ وهر عراق الثورة ‏ لم يمد طوما 
للملوك بل طوعا لأبتاله فان الشعوب عى الآمرة * 
وما آخذه هو لينه بمد أ تفخ فى الود وموس 
الكرامة والعزم ٠‏ وذلك باستعباره عل ليل التساحية 
اللهجورة هم أنه الصيدل - يريد الطييب - القى 
يصف الدواء وياله من دوا 

آنا الصيدل وعندى الشسقاء 

اوقى جعيتى_الحكمة 
دراك ليل دمساءلل ال 
يسرى الى السفرة المسامره 

اوبعد » فقد قرات اهذا التساغر الى ضل 
المتغارب عد بيات كتبها لي أمية وهو قى الا" 
الى دمسق ٠‏ وقى رأبى أن هله الابيات ابرع واروع 
من ٠‏ نحية الى بشداد » كلها , بل لملها أروع شعرء 


الآخير كله » ولا أريد أن يسال آحد : كيف © قفيها 
النيض الدافىء والماتاة الرشيدة ؟ 


وانتقل الى قصيدة روحية القليئى فى ٠‏ حت الل 
العراق » وعى من اليسيط الفخم الشخم لالتقى 
بمن بريد أن يطاول السساء جاعدا ٠‏ ويذكرئي 
عطلمها + 


2 


نادى لهيق الهوى بغداد تاديتى 
عن امه مجسلة يا مناه روش 


سلسل غناك طاب الليل والسهر 
والانس والكاس والاتقام 


الشابى ومحبود حسن اسماعيل» 
دون أن يكوث بين الضابى وشاعرتنا الجريئة أى 
تلاق على شىء * 
اولقد كنت أظن ب والبحر مسعف حقا ‏ أن تضع 
روحية القلينى صورعا قبالة ٠‏ همنى » الرحصلة 
الا سيما وقد راحت تحدد بالطريقة التقليدية حدوه 
الوطن العربى 2 
فى السام قى عصر فى بقداد تى يمن 
مسسوى العروبة فى دوجى وتكويني 
غير أنها برهم مقدرتها التعمييرية لم تتفل تجرينها 
الى الوقائع الثى تضىء لنا أبعادها ٠‏ ان الاتضاط 
التعببرية التى ازدحست بها قصيدتها لم تكن الا 
صسررا بوحى بها التداعي , ويساعد عل رصدمسا 
غيرتان : رحلة قديمة فى بلد الرشسيد وفكرة 
وحدوية , وكلتاهما قائمة على ضرب عن ضررب 
الأحلام + 
واللوصل الحرة الفيجاء عشت بها 
بالتطر #ممسسيحني بالمب اتنسيني 
اقول لهم مسنقيم المهسرجان غمدا 
قى القدسي قولى ستمحو كل صهيرلى 
مللحوظة : كان من الممكن استفلال مدبحة الموصل 
كفكرة شعرية دائعة ! وعل الرغم من أن الوق 
اسم مشترك بين الحبوتين ‏ مع فارق اساي 
عو أن حلم النصر ليس مجرد كلام فان الشاعرة 
لم تستطع أن تخوج من عزلة نفسية جملتها تلو 
على الاحداث ٠‏ قمن عؤلاء الصديقات اللاثى كن 
يسهرن مسها » وكيف تقدر ليلة الوصل التى 
المتى آلقا - كذا ‏ على أن تصون الهوى ببحقا 
الوحدة > بل ما علاقة , الصير » بالحزن 


ما دمت القي جتود النصر تحميتى 


القوافى فقط , وعى فى ترددها بين النشية الطلقة 
ومحاولة البحث عن ٠‏ عضيون » أو ٠‏ موضوع » 
عل قاعدة الاثارة الاغلاقية بدرت امكانياتها كشاعرة 
من لمكن آن تغول شيئا له مقزام * 

ولا عجال هتا للاستعلاه على قيبة ما قدمته - ققد 
كان نغلما على أقل تقدير ‏ ولكتا لا تريد للشعر 
أن يكون مجرد قوالب تستفل فيه الاخلاق والمواقف 
السياسية مهما يكن لونها ٠‏ وانه ليصبح من السهل 
عل آى بادىء أن يزعم أنه شاعر ما دام يستطيع أن 
يرجع الى كتاي فى العروض ثم يختار كليشهات 
حسب الطلب 6 5 

أن ردحية القلينى مجتهدة من غير شك ولها 
من الشعر ما ترتفع به على بنات جتسها ب ولا الذكر 
الى الآخر ‏ ولكنها يجب أن تعلم أننا كمتلقين 
نمق شعر القوالب الجامزة , لاندا نحس بفريزتنا 
أن وظيفة القصيدة الجيدة "ليست أن تقرر وتتصيد 
الصبور بلا معائاة إلا ممائاة الرصف والتنظيم + 

وبعد » ققد سالتنى الشاعرة روحية قبل سفرها 
اذا لم أختر فيمن وقع عليهم الاختيار , وعندما قلت 
لها «لم أجد من أكلمه حتى أسافر» قالت ما ممناة 
أن شعرى وجد من يكلمه ! 

واختم بشاعرة ناشئة اكبر الظن آلها وجدت من 
تكلمه, وعى كريمة زكى هبارك بتت الآديب الراحل 
الذى علمنا يافمين وتربد أن نفى له كهولا ٠‏ والتى 
كانت له فى العراق صولات تحدث فيها عن ليل 
المريضة المدئفة + لقد اختارت كريسة البخر الكامل 
لترحل فيه أو تمزق عليه » وجات داليته ٠‏ اتحيق 
الى بغداد » نيعا لذلك عامرة بالموكة ٠‏ واحسب أن 
ايتارها العروض العامة الصسحيحة مع الضرب 
التطوع ٠‏ متقاعل » قد عيا لها فرصة لا تعوض فى 
اقغناص النفمة الأسرة * ولكن الشعر - كسا قلت 
انبل - اليش عجره ابدام كما لابه لين سوا 
عرصوفة مرصوصة ٠‏ واذا زدنا قلنا انه ليس كنز 
الا يتضب من الممطيات اللغوية والبلافية ٠‏ الشعر 
مماناة من اجل أن تضاف احدى اخيرات الفنية الى 
٠‏ والشعر موسيقى لممنى انساتى كبيه ؟ 

ويؤسفتى أن ابدا عثه البداية وانا بصفه 


اقصيدة كريمة ٠‏ الا أنه يشقع لى ها اعتزعته من طرج 


الجاملة من ناحية وشعف الصسياغة القدية فى 
القصيدة من ناحية ثانية ٠‏ 

بة فى راني مماعا يناه ٠‏ الممناتي 
الرقيمة » حتى الب 
يجب أن اتكون فى مستوى الجدية المنشودة , ولكنها 
تغول > 


يا مسا سسقرا الى يفداد 

يلد السلام وموطن الامجساد 
ان جلت قليك بالمعية ملسم 

ردايت نهر المسير والاسسعاة 
قهنا العراق متسابع العلم النى 

قد علد الافسسين من أجدادى 
آنا لا ارمد ما اقول تباميا 

تحوادث التاريع من اشهادى 
ان المراق تضسالة اتتستسسوفة 


اشسفو يهنا لمنا الى أزلادى 
مسسيحانه القهار كرم | عيده 
عبد السلام فكان فر الوادى 
عبد السلام ولاسر ‏ أمدامما 
للعرب ربى لخيرة للرواف 


الممتى الجدى ‏ واريد به الذى يرتقع فسسوق 
الجزثيات المتداولة ‏ ممقود ٠‏ والآدوات التى تربط 
بين اجزائه واعنة , والصور التى قد تليرنا ‏ على 
الرغم من نفسها الموائى ‏ لا اتتير الا كما يمكن أن 
انثير قراءة صحيفة من صحف الاقاليم * 

الفد قرات ذات يوم قصيدة للشاعرة نفسهسا 
.رتفدتها قى أحد أبواب هذه المجلة , وقد نصحنها 
بتىء لا آزال أنصحها به ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن 
٠‏ تحيتى الى العراق » فى مسسترى الصيدئهسا 
الأول - وانبا يمنى أنها لا تزال فى أول الطريق * 
وأغيا نقد بلفنى أن شريفة فتحى ألشسدت 
قصيدة أيضا , وانشد مع المنشدين محيد التهامي ٠‏ 
ولقد كدت أرجو آن تكون قصيدتاهما امامى وانا 
آكني هذا المرض , اذن لأعطيت القارىء كل معالم 
صورتنا في المهرجان ٠‏ واذ أقف أرجو أن أعيره 
القادمة , مقدما ده 
القصائد التى أعدت للنهرجان ولم يهيا لاصحابها 
أن يسسافروا , فتوكت من أجل أن تسى وكيف 


عن الدلالة اللغوية لينم الكلمة فنا أطن 
أن عندى جديدا أضفة الى" ما حملته اياعاً 
كتب اللقة 2 فهى تشرك قى مدلول الكلمة 
طرقيئ ياغدان ويعطيان قى الحديت + يجيب 
عذا ذاك رذاك عدا ٠‏ 


ام 


ومى” “كما تدل على ها القمل بي الناس تدل 
غل ما يقوممقامه أب الطبر والميوان ٠‏ يقول 
الشاعر 
وما زادنى فاهتجت شوقا 
غناء حمافتين تجساوبان 


اق" 1 'تعجاوبان 
تجاوها بلحن ‏ اعجس 

على غخصتين من ترب وبان 
القرب واليان ؛ شربان من الشنجر 


ويقول شاعو آخر 
تنادوا باعل سسحرة وتجاوبت 
هوادر فى حاناتهم وسهيل 

فهو يصف ابلا تهدر وغيلا تصهل + جاعلا ترججيع 
الأبل لهديزعا والخيل الصهياها تجاوبا. ينها 
يجيب الفجل الفحل والفرس الفرصس ٠‏ 

ونه الدلالة المسية أفضت الى دلالة عصوية » 
عى من الدلالة الال دون غروج على اللمنى العام * 

ولقد سبحت الكلمة ندل على المشاركة والمشاكلة 
ف آمر من الأمود . اذا ما كان بي طرفي مشاركة 
عل شىء أو مساكنة فى تىء قيل : ان بيينهما تجاوياء 
يستجيب أولهسا لتالييما كنا يستجيب ثانيهها 
الولهنا ٠‏ وككما انجاوز المنى الاول الاانسان الى عياة. 
جاوز عدأ المعنى الثانى الانساق الى غارء » فاصيح 
التجاوب يطوى فى ظله بهذا الممتى اللاحق ما اقناده 
يكون بن الطب والميوان مما تجمع بين طرقيق عنده 
ألفة , تم ما "إن من المواد التى يكون فى احداهاً 
تقيل لآثار اخرى ‏ 

ونحن اذا قلنا إن ثمة أنجاوزبا نفاقيا أو علسياً او 
فنياأو إدبيا أو اجتساعيا , تريد أن الم الفة بين 
أثقافة وثقافة أو علم وعلم » أد قن وقن ٠‏ أو أدب 
وادب .اد فكرة إجتباعية واخرى ٠‏ وأن 
ابعدنا'عن دلآلة الكنمة بممناها الجديد - 


0 
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والتجاوب ببهدا الممنى الاصطلاحى الذى انتهيت 
بك اليه مو سر التجع لكل ما فى الحياة من تجع , 
نحش ذلك فى أحياة الناني مدذ تلق الناسس , فحين 
يكون النجاوب تكون الالفة والوقاق' 
والاعطاء ٠‏ اثم يكون الرأى النى يجمع القسستات 
و 0 

وما خالفت ملكة الميسوان مسلكة الانسان الإ 
يمرزعا الى هنا التجاوب ٠‏ والأمم حين تتحقا الى 
درك العيوان فتخرج المه على المة , 'تكون قد ققدك 
اناري * 


ويكون الالحد 


ولا أحب آن اضيف الى ما قلت النجاوب بين 
اللراد الفى هو سي الوجؤد وسسر بقاله , فذلك آمر 
اتغنيثى عته الاشرة » أرما هو من دي 


ولسبت احب فى حديثى هذا أن اثناول التجارب 
يبعناه العام / بل قصدى أن اتناوله يمعناه الخاص» 
إتغاوله فى بيئة هميئة ٠‏ واتنارله فى ناحية من نواخى 


أقصدى ان اتناول التجاوب فى البيئة المربية , 
وان اتناوله في ناحية الثقاقة » قأنا من الدين 
يؤمتون يانه لا لم يكن ثمة تجاوب اثفافى أقى البيثة 
العربية فلن أتكون وحدة لقافية » ولن يكو بد 
هذا ذلك الطابع المميز القى تستاز به آمة ٠‏ ولسوف 
تفرق بها الشييل فاذا عى اشتات لا يدقع ينضها 
عن بعض + ؤسرعان ما تتخطفها ثفافات مختلفة , 


غاذا الآمة القوية المجتيمة إفراد ف أمم ‏ زاذا عم اند 
مامرا فى غيرهم بمد ان ققدوا كيائهم الشماناق "١‏ 
رهذا التجارب الثقافىالذى أنده للبيئة العربية 
اليس فى كلمات تقال ٠‏ بل هو وعى بمقومائنا كامل 
يجب أن نوقظله وتمكن له ونسهر عل الياد عه 
لا نغرط فى القليل فندل إلى التفريط في الكتير ٠‏ 


وليست «قوماندا كامة عربية عىالشىء الذى احب 
أن أعرف به او شه اليه » فلس فينا ببحمدا هل من 
يجهل همده المقومات التى تعبر عنها أول ما تصبر 
اللفة ٠‏ ثم آدينا وعلمنا وفنا انثى يحكيها ترات 
الكالد + 

وائما الثىء الذى احب أن اتحدث عنه هو هذا 
التجاوب الدى قصدت اليه قى هذا المقال * 

فنحن 1 أجزنا اللفة متلا أن تميش على السنة 
فنئة وتموث على آلسنة ففنات ام تحقق لها مذا 
التجارب الذى هو سر بقائها وشيوعها وتدرجها لم 
اتساعها ومائها ٠‏ فالنفات لاثكتب لها المياك النامية 
المطردة الا اذا شاعت الناخذ عن الكل وتملى الكل 
وتكون لغة الكل أو ان عى عاشت قاصر لم تستوهب 
الحياة وقفدت قدرتها على أن تجتمع الآمة كلما 
عليها * 

ولكى لحقق للفة شيوعها الذى اليه تيضتها يجب 
أن نحقق لها آولا التجاوب , وعدا التجاوب لن يكوق. 
الا اذا جممنا الفثات المتحلقة عليها ٠‏ 


ولن يقمدنا عن منا التجاوب أن اللفة جمدت 
لهجرتا إياما حقيا » فالاستسلام لياس افلاس 
وتقويط + وليس عو خلق اتووتتا على الجنود والحمود 
وعيتنا لما سيكون ٠‏ 

اذن فتحن ملزعون بهذا التجاوب ٠‏ علزمون بان 
تسكن له ونمعو اليه وتؤاخة على النفريط فيه ليكون 
تجاوبا كاملا نسمع صداء فى كل مكان , لا تجاويا 
ناقضا تسمع ضداه فى ركن ولققد سداء فى دكن 
آخر , فتحن إذا ارتضيئا عذا التجاوب الناقص لن 
اليلغ ما ثريد من شسيوع اللغة الذى سوف يقفها 
بعد قليل لغة كاملة تمق فى كل شىء ولا يمز عليها 
عي ٠‏ 

وحالنا مع آدبتا ومع علبتا ومع قننا ليست 
تخالف حالنا مع لفتنا ٠‏ فالتجارب فى هذه كلما 
بكاد يكرن مفقردا لا تحسسه الا فى أركان محدردة 
رفى محيطات ممينة عن اجل ذلك عاش الادب كما 
عاش القن ٠‏ وكما عاتى العلم لا شيوع الواحد متها 
هذا السسيوع التى يظل الئاس كافة فيالحذون 
ويمطون فى طله + ناذا الأدب والعلم والفن قد أذ 
كل طريقه إلى التجدد والتدرج والسمة والتمو * 


وسو قَيكفينا النجاوب هته الدعوات الهادمة الى 
جات عن فصد حينا وعن ضعف حينا آخر ؛ فتحئ 
اليوم بنندان عنا التجاوب بي طامع فى النبل من 
عقوماتنا حقوما يمد عقوم ٠‏ وبين متسهل يلين به 
نسهقه الى أن يلم عنه عدء المفومات مقوما إبعد عقوم 
غاذا مكنا للتجارب فرئنا عل القاصتد قصهه , 
ددا اللتسهل الى التشدد » ومضينا بكل مقوماتنا 
الى الأمام + نتسارك فيها الامة العربية كلها اخذا 
واعطاء ٠‏ ونذا عى قد عادت اليها الحياة : واذا 
اللغة النى تستعصى اليوم على المياة سوق لين 
اللحياة , واذا أدينا الذى جمد من ان بئب سو 
بنطلق ٠‏ وقل مثل هذا عن كل ما يعصل بسقوماتنا 
فنا وعلما وخلقا * 


٠ ابراهيم الاببارى‎ ٠ 
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في وى بابل وحب النواسى جلت أسرى على هادى احساسى 
آملا العمين من مباهج بشداد وآسعى الى حمى العباس 
وآدى دجلة الذى فاضض بالخير عليقا وماج بالايناس 
ورفافاالى فؤادى أحباء على المي ودهم والراس 
جمعتئى بهم ذيارى فكالوا فى مراح الصبى أعز اللساس 
افيهم ٠‏ حافك الخميل ‏ وفيهم لوج )١(‏ قوق فصت طييا 
ذاك يلقى البيان سسعرا وهذا يزن الشلسجيات بالقسطاس 
ينذا 
لم اذدكم من قبل هلى ولعن سسيقتئى اليكم اتقانى 
دددتها صدحة الشرق اتفاما علابا ندية الاجراس 
عى قلبى يلوب ف اللعن وجدا تددوبى جرت على قرطامسى 
انا أودعتها حثيثى الى بقسداد فى عهدهاالجليسل المامى 
«بث هارون فى سستى عسلاه سيد الشرق فى اللدى والباس 
ودنانير فى القاصير تهو بالتسيب التسسهى هن عباس (5) 
لبفيكنا 
والجوادى برسلن وسوسةالخلى ويرفلن فى بحى اللبساس 
يتهادين فى الفلائل اطيانا ترادى لسابح ‏ فى تعاس 
وبودئن سساتخرات الأغاريد على وقع مزهر وتحاس 


)١١‏ الوسيقار محمد القباتجى (42 أبن الاحلف 


هن فى الروض بلبل يبعث الشسجو وفى الخدر شسادن فى كلاس 
ايه بغسساداد والليسساكل كتاب صم افراحتا وضم الماسق 
عبث الدهر فى بساتينك الفناء والدهر حين يعبث نامس 
ودهاك المفول بالطلعة التكراء ييقون قطف ذال الفراس 
فتصديت للغزاة وجابهت افاعم عثل الجيال الروامى 
لم نافحت عن حمى الحق والشرق واصبحت شسسعلة النبراس 
يفيس الفابسون ملك سثى العلي فتنظيهم بلا عقياس 
ونديرين فى الوجوو منارا ثابت الوكن هسستقر الأواسى 
0-0-0 
يا بثى العم آن أن تجمسع الشسمل ونبئى عل هتسين الأسساسن 


وانا بين زعارف ) ورجمال ‏ مستبي عل الود 00 


فاصتعوا المعجزات من عزعنا للاضى ‏ ومن مسسبرنا وطول المراسن ١‏ 
وصلوا اشبل واسستقلوا فين التصر تبلج بهسا أمن للرامى 
الم تعلى للعرب أعلام مجك وتحبى عمام الاعراس 
وانا بينكم ارده شعرى وعل ذكوكم اششع لان 


بن البعفى ان الكارلية حي وحدما الث اتشطهسد القثر 
واطارد الفكرين ‏ وانها ذلك عن وحدها الت اتستحق متاونتاء 
وتختص بلعنات ٠.‏ وهم بلك بنسوق مبدلا هلنا من مايه 
المدلية ٠‏ فالكارلية از يمكن أن اتوجم ا مع نقيضها ٠‏ وه 
الت /بزوال هذا التقي ٠٠‏ ولفيض الكارلية عو الاستائيئية»» 
لعندما كان النس يطارمون اباسي مكافحة التسيوعية في امريكا 
ونفسر كل موافقهم عل أسانس الوك اللحزب التسيوعض + والمياقة 
الدولة أجثبية » الجرة انهم يعترشون عل سياسة الاحتكارت 
الامريكية ٠.‏ وعرف ذلك اللون من الارعاب التترى بنسسم 
الكارلية أنسية الل مخترعها وبطلها مكارثى الذى انيت بعد لق 
انه متحل وعرتئ ٠.‏ بل ل يمن بحرف ميا كان يقال 
وعل الجالب الآخر كان الناسى يتسئقون , والقكر بطابرد لو 
يصفح بسيور حديدية من التعريفات فى اعتف مسو لعي 
الارعابي العروف اياسم الاستائيثية , العت اسار كالعة 
الاستعمار والرجعية وحاية مصاع الجباهي الكادحة والقوف 
على الحزب الشبوعى والعركة التبوعية الدولية ٠٠‏ ثم لبين الل 
اسثالين للد اقثل من أعضاء الحزب السيوص . اضماق نا قصلت 
به الفيصرية , وف ما عن احد قد افر الكشمب السسوفيتي 
والعرية الدولية متليا مرها استافين 0 


وخرجت البشرية يتجوبة مريرة وفثية فى نفس الوقت + ف 
أن العارلية والاستاليثية وجهان المملة واحدة , وتقيقاق 
يشان منا ويسقتان عا .- 


واشتراكيتنا اترافض الكارئية والاستاليتية ٠‏ الرفف سطارفة. 
الفكر , وعى ايقا ترفقى الغائلة والغادعة وان يعلن الوه حبر 
ها ينوى ٠‏ وأن .يستغل مركزء وسلظته فى ان يسوب من الاب 


لزنا 


٠ 


بر اما تمن عليه أورفى ايه ٠+‏ ترفاس أن يسول البعت ء 
وبايون عل الناس أن برهوا عليهم ٠‏ #الكلمة اتواجه الكلمسة 
والثى .يسن باسعه ما وام الدئيل بدعم هلم التسمية ٠١‏ ولكن 
اليعض الف برخ مستمذا من اللكارثية له منطق عجيب وغريب» 
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اذا قالت مجلة ٠‏ الطليعة + ان الجاممة العربية مللمة سياسية 
الست ١‏ الحدود النومية الشيقة + ٠‏ وسلكتها شمن مثظمات عثل 
يؤنمر الشعوب الافريية الآسيوية » و + ومؤتعر اللسدوب 
ا#عريفية 

ايلا بحب أن اتعترفى ادفاما عن افوميتتا العربية الواعدة ولا 
يجوز ان تفول ان هذا العلام. بد امتراها والسليما بالتقسسيم 
اللصطتع بين الدول العربية. ١‏ 


وان قلنا ال اليثاق والمستور قد الصا على آلها أمة واحسدة. 
وقوية واحمة , وبالتال فان هذا التعريف فى عجلة الطليمسة 
ببتمسد عن رفي اليثاق والدستور ٠٠‏ اذا فلن الك فلعن 
#رماييون عكارئيون ٠٠‏ تستمدى الشرظة وثرهب التكرين ١‏ 

بوانا كتيت + الطليمة . يحولا ندمو لاثقاء اللتكية القردية فى 
"قرفي + 3# يجسوذ أن تعترفى , أو أن انستشسهد باليثاق 
والدستود , وتصريحات فالد الثورة وسلمها ٠١‏ والا فلحن ترفع 
اداية الارهاب وتقوف عن الشيوعية ١‏ 


اواقا كنا تعلم أن ععرف الجامية العربية ٠‏ شيوعى بععي 

النشاء ٠‏ وان اللشبوعية والشيويين ازاء وموائف فى الفوية 
العربية والوحنة العربية . كلفتا تجرية وحدوية ‏ وما لا يقل 
عن الالين الف شهيد فى العراق ٠.‏ + يجوز أن تقول ذلك , 
ا الدين يتحدئون عن التسبوعبين عم الرجميوق ٠+‏ الدين 
السيوا بالقرارات الاشتراكية ٠‏ ويفؤعهم التطور الاتراعي 


ونعن الم تصبنا التزرات الاشترائية ال بالف ٠‏ رقت 
ادغولنا ٠‏ وغفضت تيعاتنا - وامتتا عن الغوق والجوع .- 
وتتطلع الى لزيد من الاجراءات الاشتراعية . بتحن كنا وستظل 
ادائما فى الجاتب الى باغد لما أعيد توتزيع الثروة ٠0‏ يتما 
أعرف ويمرف الثاس ان مطظم انجوم الذكر الاركمي + هما قد 
مستهم الأجراءات الاشتراكية فى كرواتهم / فو فى آعالهم عن 
مويق الصاعرات وبع الك فتحن الدين لم التملك 3 تعن ول 
ابانا مند فوون + رجميون لاا تدافع عن عروبتا ومن دبتاء ٠‏ 
عن الفاعيم التى حددئها استراكيتنا ولص عليها اللبثاق , والترم. 
يها المستور 00 


والنفمة الحييا عند الذين يتحدئون عن اليدين والرجعية + مل 
الرصم بان مهاجمة الشيوعية ميعتها الترة عن النيوابين الهم 
السابفو بالدعوة الى الاشتراعية ... 


وال هذا الزعى الذى بروجوئه الان انا يتكى» عل عيسارة 
وردت فى مقال الاستلا , اجهد بهاء الكدين ٠‏ عن اقصة الشيوعية. 
فى مسر ٠٠‏ عند قال ان الذي أمنوة بالاشتواكية ايعان مغر 
اونا » واكاد اقول مافقا » بعد ان تحول الوج ٠‏ يهمهر جدا أن 
يتهموا كل من دفوا الى الاشتراكية منذ زمن بانهم تسيوفيوق + 


والعديث عن الذي دموا الى الاتراكية عند تزعن ,ل ته ال 
التسيومين بعال من الاعوال + 


السيوميون لم ,يدهوا للاتراكية فى الرطن العربي ٠+‏ لا فيل 
عبد الناسر ولا في له ٠٠‏ بل عارضوا كل حعوة لها باتبار ال 
متل هذه الدعوة السابقة لثوانها اتضئيل + لان الاانترايية لهسا 
ميقات مملوم ٠‏ بد اليام الثررة. البورجوازية الديموقراطية الها 
رجال مسومون ٠‏ عم الحزب الشيوصض ** 


والشيوميون كنا اقسمهم الاستاذ احيد يها المي فريقان . 
٠‏ فريق عازال عند موققه + ٠+‏ أي أسساء اللتوبة والاتتراحية ٠‏ 
ورفض الليناق والقوائين الثى اتمتع ايام اتيم عفرج الاتعسات 
الاشتراعى ٠+‏ وفريق + اقتتع. بعقم موققه القديو ٠»‏ ++ 


ا واولاك هم الذين قال متهم الرئيس ات اله مشتعوا فوصسة. 
الل + حالهم ابتصلع ٠١ ٠‏ هم ما زالوا اتعت التجرية فم ينبت 
ايمائهم يعد ٠٠‏ أو على افضل اتقدبر لول من كف وخر من امن 


ذلك شار الاستاق تحيد حسنين عيكل ال مولف التيوعيق 
ابد اعتراف غرونوف باشتواكينة بقفوله + تقس سق 
الشيوعيين العرب الى افسمين : اقسم واق اخاحة ومنتالا <١‏ وديا 
النانا ٠٠‏ وقسم صمب عليه أن تفل عن السلمات القديية 
واعتبر ان غروشوف فد خلث ف ههرم » * 


فل احسن الفروض هرة اخرى , ان ذلك اللفسي اللوال ديا 


ايكون قد انتم ايتهء من عابو +183 وهو كما اثرى التتاع اغب 
جنا ٠٠‏ ويس أن الترقهم الوج -< كنا اع فرعون يمد أن 
اتقيق عليه تبحر ..' 


ولاك يتهى غرالة القول بان الشيوعبين أو الاركسيين هو 
الاشتراكيون الاسلت الهم سيق الدهوة اففل الارتياد » وان 
الافراج عنهم كان اناما بصحة نا دعوا ليه ٠٠‏ لقان الافراج 
عنهم يا اعلن + كان خطوة طبيية مصاحية الصورة العياة 
امستورية واتتهاء القوالين الاستثتائية ٠+‏ ول بحالهم يتصلع». 
اليس الهم بين عكان القائد ولا الملي بل عل احسن الفروض 
تفن نالب وتدعو لهم بتوبة تصرح 6 


يدود السؤال حول موقف اليبين ٠٠‏ يقال اله مفعور من 
الشسيوعية والشبوعين + .- غير صحيع ٠.‏ لمش كان اليدين 
يختى الشبوعية فى عصر * وماذا يفى الليدين اليغتى علي من 
السيوعية + بد ان ا#سمت اشتراكيتنا اظهره وجردله من كل ل 
جمعه من استقلال الجماعير ٠.‏ بل استطيع القول ان اين يرم 
كل ما يشيعه وبروجه فى غبت اغر عن يدق أن بلزدل 
اشيوفية أو الس انعو الشبوعية .١‏ 


لاشتراكيون هم الذين يفثتهم النشاط الشيرعي + ولا الول 
يشلاه الذعر , فنا دهم فينا عبد الناصي + المسديه بأرواضنا 
وارلادنا + لن يعرف الدعر سبي الى للب عربي + 

وقد امترف كل من كتب فى موضوع التسيويية حتي الان 
ببوجوه فريق شيوتى ما يزال سمرا عل موه متمسكا بتظيعة » 
ارقا خله ٠٠‏ افتحن لا تارب أشباحا ولا لتفيل أوعانا »زلا 
ال يكن فى سلطتا أو الى انكائتا معرفة من الذي حل انفسه ومن 
اذى ٠‏ يتشرئق + ٠٠‏ فا حسينا أن لثافش اللوالف .* 


والاشتراكيون يوقتو أن بلادهم اليست اشبوعية ٠‏ وان تكو 

لانها معروسة بالاولياء , بل لق بالزعيم ‏ وابعالا بالشعب » 
ومن لقتهم وايعاتهم تصديهم اللفكر اماركس ومتاوستهرالتتغريب 
التسيوعي حيتما كلق 0١‏ 


الاشتراكيون يؤمنون بدينهم وفوميتهم + وبحرصون عل الكاسي 
الالتصادية التى متحتها لهم استراكية ناصر + وبالتظام الديعقر اط 
الذي اقامته الشتراكية عيد الناصر ٠٠‏ والشسيوفية شد ذلك كله +2 


قال الاستاز احمد بهاء الدين فى "تعديد الحلاف بين الشبوعيين 
والاشتراييق + 


- لل الشيوعي برف وجود الدين وويحارب العاطقة الدر 
+ بيتها الاتواكى يعترف بالدين ويحترم العرية الديتية , + 


لهل يخاف اليمين عل الدين * ومتى كان الليمين دين ؟ ٠“‏ 
وهو اتتعل الفاسق عدو الدين نصا وروعة 1 

يمن اليس متعورا + بل المله يسر اذا ما حاول السيوميون 
لسالس بالدين أو إعزعة فين 


2 


والفاق الما يناب الاشتراكين الذي يؤتوق بالدين +٠‏ ومن 
حنهم أن يعترضوا اذا وقف محاضر فى تادى الوافدين يقول 00> 
الا يعتقد بالاتراعية الإسلامية , وان انتراكيت لعترف بالدين 
حتى / انلقى منامب فى افريقيا .-. ولا يثفر 4 ان يقول ان علا 
ازايه الشخضي + فائراى الشتصى ليس مكاله نانى الواقدين ٠+‏ 


اوفال الاستاا محمد حسنين عيكل فى مقائه التاريخي عن ايا 
التسوعين ٠‏ + إن النشاة الول التحركة (للشسيوعية الى مصي 
وسيطرة البهود الاجانب علبها ٠‏ سبيت الها بعدا عن التبار الوطتى 
التدفق ++ واكاد اقول عزلة عن هذا التباو الوطتى ٠‏ + + الو 
اتستطع الحركة الوطتية أن اتستعشف حقيلة التاريع المسرس 
الواحد » والفال العربى الوفحد + واللصير العرني الواح * * 


وثال الاستلا احمد بها الدين ان التشيوعيين اتكروا الاصياق 
العقيقية اللقومية العربية وعجزوا من هيمها فى الوقت التاسب ٠‏ 


لمانا يغاك اليمين عل قوميته + ٠٠‏ ومثى كان الليمين لوميةاة 
وقد باع بلادلا فى سوق. الاعلاف والتيمية » بل الم متودع عن 
اشرب الوحدة دلانا عن «صالعة 2 

اليين المميل ينملى أن الصبع العالة منطق الجميع ٠+‏ لمانا 
يغاف ولانا ينع ؟. 

السيوعيون بؤمتون بديكائورية الطبلة ٠‏ وديكتالورية لحز 
الواحد ٠١‏ مهل لهذا باق اليعين 4 ٠.‏ عل بتمتع اليمين 
بالسلظة اليغاق عليها ٠‏ الم بيجردم اتعائف اقوي الشسعب عن 
اسلطاته ونفوذه + ٠‏ الأطل ان تحائف قوى الشعب هر ال 
بعارغي ديكتاتورية العزب الواحد ٠٠‏ أما اليدين لهو يتطلع اال 
إعزية هذا التعايف <٠‏ 


ام يخاف اليمين عل ملكيته + ٠+‏ الشمب لزع هلم اطلعية , 
ولعالف فون الشعب ايسحق آمل واعلام البين فى استعادتها 
بالومسات الشبوعية ٠‏ والتقسيات الاركسية اننا لبور حول 
ئية الشعب لا ملقية البنيق 


الاثرب الاحتمال هو التقاء اليدين مع التسبوعية ».ولو بالاعمال 

دون الاثفاق الباشر , للوسة الرجسية الوعيدة الان عى التظريب 
والشكيك فى طبيعة. والتشاط الشيوعي يسيه 
انا الناسب لتر اتشكيكة +. 


والتقاء اليمبن والشبوعية اليس مستعيلا , القد رابناء اكثر من 
عرة » واد شهد بذلك الاستاط أحيد يها الديئ عتتنا لال 

كان الاستصمار الاجتبى واليمين الرجهى فى اللتظقة العرية كلها 
حريصا فى فلل الوقت على اتعطيم الوحدة » ققد وق الكل اف 
سف واحد مع التسبوعبين » و اللصور 4 ماري 


الن افقد تحالف الشبيوعيون مع اليمين الرجعى والسستعار 
الاجنبى ٠‏ وبديهية أن الرجمية عى التى تعادى النسوعية بديهية 
الاسدة ٠٠‏ وقد حارينا السيوعية والتسوميين فى معركة العروية. 
4 وام نسقط فى احضان الرجعية ٠‏ بل هي الذدين سقطو 
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الم كيف الار حديث الشيوعية والشيوعيين 14 ٠+‏ اذا لم 
انكتى الناكرة كان أي حديث هو عقال الاستاق مخصد حسنين 
عيكل رئيس تخرير الاصرام . اللى استعرغى فيه بداية 
التشيوعية واستعالتها باجنس واظال ء وتشاتها عل يد اليهسود 
الاجانب + وعزلتها عن الخركةالوطنية واصسظدامها بالثودة فى 
استوات 84 , 6ه 8# .58 . 06 ٠١ 70 ٠‏ أى جميع سلواتها 
اللاسمة ؟ واشار الى احتمال مساسهم بالدين او معاولة الالتشدر 
كل» عير اكير من حجمهم المفيقى ٠‏ 

انم نوئش الامر فى اجتماج الرئيس مع الهيئة البرثائية للاتحاق 
الاتستراكي ٠‏ سعقلنا الحصين مسد اليدين والرجعية ٠‏ وجادت 
لوضيحات الرئيس اغاسمة ٠.‏ 

وعل اثر نالك كتب الاستاك أحمد ابهاء الدين لقص الشبوعية. 
فى عمر » سيدا للازمان تاللهم مع الاستمسار اليس يطالي 
والرجمية العربية وتامرعم عل الوحدة ١‏ 


اشن افحديت الشيوعية لد توق من قبل ممساير لا نانيها 
اتبهة اليميثية أو الرجعية ٠-‏ والذين دامموا منهم اترفوا جمينا 
جود ا#ريق منمسك بالتظيم السيوعي ٠+‏ 
اوقد سلينا بان استمرار التشاظ الشيوعى , فطلا من عالفنه. 
اليتاق الل الوطثى ٠‏ وتعائف اقوى الشعب ٠‏ فهر يفا بعشل 
اليمن مرصة التشويه والششيع والدس ١‏ 


ولا شك ان مها بيقسد دعابات البميثين وجود فك اشتراكي 
سسارقى للشبوعية واضع فى سسارضت اسيل فى لخلا سم 
السيرمين ٠.‏ 

اوكما أن اتراكيتنا تتمدد ولقوى خلال سرابها مع اليدين فهى 
ايقنا عثمل ملامعها ويكثيل نموها خلال مبرايها ضع اليسار 
الاركسى وبائشسسية اللشيوعين ٠٠‏ وتغلى اولك اللدين املئواً 
ابعانهم بالاششواكية العربية والباق والتالون الاساسى الالعساد 
لاشتراكى +- إن هذا اللربق سقالب بالتضلي لهام من معاولة 
التيز ٠‏ معاولة دغاء حق التفسه اباسم » الاششراكيين الأصلاء ٠‏ 
ار توعي ان الجتمع مطالب يتمويضه ماديا عن سنوات الابعاد اتن 
كثر بها عن موففه الغاطيء واتتحرف الى غلة من احرج شاي 
لان العربية ٠+‏ ويقدر مابتجع فى جصل الامة س أله كا 
ماركسيا وعاش فثرة الفتئة القاسمية ٠‏ يقدر عاتكون افرصته فى 
ااقدعة احير ٠»‏ فالتظيم لد بكون مجرد شلة تحاول إن نالا 
وضعا غاصا يقير مؤصلات الا الحلفية والادعاء والتعصب قدا 
الاغرين والزعم بان هود الدين بتوا الاشتراكية للد انتهى بشروج 
اسحابها الترعين من السجون والمتقلات ١‏ 


ابذك اتفضع الطريق عل اليمين الرجع ٠0‏ ونسحق للكارئية 
والاستاليتية إيفناا 


تيد جلال شاك 


معحمو 


العقناد وَمَوقَْه.. 
فالرفاع عن لإسلام 


بقام: كوو بد ماده 
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كلما قراك للعقاد شسسيئا. في الاسلام اتمثلته 
عرابطا فى سييل الله ٠‏ والفرق بيته وبين المرابطين 
المسامين على المدود ٠‏ هو أن هؤلاء يحسلون 
سلاحهم ٠‏ والمقاد يحمسل قلمه » وثمة فرق آخر 
جدير بالاشارة , عمو أنه من اليسير أن وجاك 
الأبطال والسلاح ليثودوا عن حفود الوطن الاسلامي 
اغارات الأعداء , ويصدوة مناووات للتربصيق بديار 
الاسسلام ”7 ولكبه من المسير إن يود مقكر 
كالعفاد ٠‏ وافسلام كقلمه ٠‏ تمقع عن الاسسلام 
مناوشات المناوشيق له ونيب احفاد الحاقدين 
عليه * 


ان ابرز كتب العفاد التى كانت ميدانة فى الدفاع 
عن الاسلام ٠‏ كتاباء » حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه » و ٠‏ ما يقال عن الاسلام » وليس له هذاق 
الكتابان وحدعما ٠‏ فهناك كنب أخرى , ومقالات 
عديدة لم تنشر بعد » ولكتى اقصد اعسية الكتابيق 
فى هذا المجال , وآنهما ضروريان لكل متقف,يحسن 
الفلن بالاسلام ٠‏ ولكل منحرف الدية استطداق 
اللوصول الى الحق ٠‏ 

الكتاب الأول أصدره المؤتمر الاسلامى *_وريساً 
كان فى تقديم السيد انود السادات للكتاب 
عا يلفث النظر الى اعمية المسدف منه ٠‏ قمو 
.يقول : 


٠-٠ ,‏ فقد طال التصدى للاذيا بقصد النيل 
1 واستيرا الكثيرون التخفك 
عن احكامها , بدعوى يدعونها وبثيي دعوى , وهان 
على بعض الهيئات آن 'تشسكك فيما قرغ هنه العلم , 
وحار بين مؤلاه وعؤلاء كتيروق , حتى أصيح الدين 
شكا وتطنينا ه وملم ظاحرة عن شانها أن تفل 
بال اللؤئسر الاسلامى » وانيلخ من امنايتة وانتمامة 
يفنا كنا .- 


وها هو اذا كتابه » حقائق الاسلام واباطيق 
غصومه ‏ يرجه اللؤقمر الاسلامى لكل ممتى بالثقافة 
راغب فى تمبيز الحق من الباطل ٠‏ راج أن يقف عل 
أصول الاسلام ومبادله ٠‏ ليحفق الؤتمر تمرضا 
من آغراضه . عو نشر الثفافة الديئية غالصة مما 
يشيوبها من شبهات ويعلق بهآ من ريب ٠‏ * 


القن فسنهج المقاد فى عدا الكتاب يقوم على تقد 
إلقافة اسلامية خالصة : متضمنة دحض الشيهات. 
وازعاق القتريات » واسكان نوازع القلق ودواقع 
اخْيرة ٠‏ وعلى الرغم من أن صقحات الكناب لا تمدو 
الثلائمائة صفحة ٠‏ ال أن العقاد الد استوعب فى 
غقم الصفحات دراسة متكاملة عن الاسلام , فى 
جواني العقائد , والمعاملات والحقوق م الأخسلاق 
والآتاب , وكان هدق العقاد آن يعرض البناء 
الاسلامى راسخا على قواعد عتيتة , لا تهزه اعنف 
عواصف الشيهات والمقتريات , 


ترجه مناوءات 


ا 


المتساطين عليه من الجبهات التى قامت وسالتها على 
الكيد له , والنبل من أصوله وفروعه علق السواء * 
بخصص قى فاتحة الكتاب خمسا وعشرين 
صفحة للدفاع عن الدين كله ٠‏ هو يرى آنه لا محل 
اللكلام على فضل دين من الأديان ما لم يكن آمر الدين 
كله عقررة » أو ضرووة واضحة + تم يجمل 
القضية جوابا عن سَؤَالي : 
هل للدين حقيقة فاتمة ؟ وهل للدين ضرورة 
لاذمة ؟ 

سؤالان متضابهان » بل سؤال واحد فى صورني 
متافتيل ٠‏ وقي الاجابة عليهسا يشير الى شيهتيل من 
أكبر الشسبهاتالقتعترض عقو لالت ككين والمدكرينء 
هما شبهة الشر فى المالم » وضيهة الكرانة في 
كثم عن العقائد الدينية » وخلاصة شيهة الشر انهم 
لا يستطيعون التوقيق بين وجود الشر فى العالم 
وبين الايمان باله قدير كامل فى جبيع الصفات ٠‏ 
وخلاصة شبهة الحرافة انهم لا يستطيمون الترفيق 
بين العقائد وبين امحسوسات والعقولات التى 
تتكشف عتها ممارف البشر كلما تقدموا فى مارج 
الرقى والادداك * 


مع 

فى مجال العقائد يعرض العقاد للعقيدة الالهية, 
فالاسلام جاء من جوف الصسراء العربية باسمى 
عقيدة فى الاله الواسد الأحد , صححت فكرة 
الفلسفة النظارية كما صححت فكرة المقالد الديتية 
فكان تصحيحه لكل من عاتين الفكرتين فى. جاب 


النقص منها . آعلم الممجزات الثى اتيت اله فى 
حكم العقل المتصف والبديهة إلصادفة أنه وحى من 
عد الل + 

فارسطو - الدى أجمع مل ان صفات لاله ندم 


قد ارتفمت الى ذروتها العليا من الننزيه والتجريد , 
يرى فى الاله كائنا لزيا لبديا مطلق الكمال ٠‏ لالوال 
الا ولا آخر , ولا عسل له ولا ارادة ٠‏ كمال مطلق 
لا بممل ولا بريد . أو كمال مطاق بوشضاك أن 
يكون هو والعدم على حد سواء , هذا ارسطر ذلك 
العقل الهائل الذى يهمابه من بحس قدرتة قلا 
٠ 0‏ قيل أن يفرغ جهده قى 
التماس الممذرة له من جهل عصرء وقصور الأفكار 
حوله لا من جهله هو أو قصور ققد عاش 
فى زمان لم تتكشف قيه المعرقة عن اخمسسالص 
عبدء الكائنات الارضية السفل التى تحسها وتميعي 
ابينها + 
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ويعد أن يستعرض الاد تنزيه الفكرة الاليية 
عند الأقدميل - هذا الننزيه الخاص المقصور على الفئة 
القليلة من الفكرين ٠‏ والقى لم يسلم فى كل آونة 
عن مف يعيبه عقلا » يقرر أن هذا التدرّيه لا بيلغ 
بالتيزيه الالهى مبلقه القى جات به الديانة 
الاسلامية صاطًا للايسان به فى العقيدة الدينية , 
رسالا لفاخة به فى مذاهب التفكير ٠‏ 


ويتعرقى: العناد.البعفن كتابات' الغربيين الدين 
لا بتورعون من حسبان الاسلام نسخة مسوعة 
ل محرفة من المسيحية أو الموسوية + قيذكر أن 
اللسالة مسالة نصوص محفرظة وشعائر ملحوظة ٠‏ 
الا تحتمل الجدل الطوبل فئ ميزان التقد والمقارنة , 
فصورة الاله فى مراجع العبرييل عي صورة ٠‏ يهوا » 
اله شسمب إسراتيل , وعى مسسورة يعيدة عن 
الوحداتية يشسترك ممها آله كثيرون تمبدها الأمم 
التى جاورت المبرييل » ثم اتطورت عبتم العقيدة بعد 
ظهور اللسيحية فانتقلت من الايمان بالاله لابنساء 
ابراهيم فى الجسد الى الآله لأبداء انراهيم بالروج ٠‏ 
وظهر الاسلام وفحوى العقيدة الالهية كما تطورت 
بها الديالة الكسيحية أن الله الاله واحد من ناليم 
تلانة - ايا والابن والروح القدس , وان المسسيح 
عر الابن من عشم الاقائيم » ومن البديهى أن الباحث 
النى عريد اتطبيق عثم المقارئة على المسيحية والاسلام 
غالب بالزجوع الى حالة 'الذيالة المسسيحية حيع 
لهرت دعوة الاسلام فى الجزيرة العربية ٠‏ فلا يجوز 
الاحد من هؤلاء الباحديّ أن يزعم أن الاسلام نسخة 
محرفة من المسيحية + 


ويتمرقى المقاد بعد ذلك للتبوة ٠‏ ويشير الى أن 
نكرتها انست فى الاسلام كما تست فيها الفكرة 
الالهبة ٠‏ قبرات عذه الرسالة السماوية منشوائبها 
الفليظة (لنى لصفت بها فى عقائد الأقدمين من اتباع 
الديانات الوثنية والديانات الكدانية , وخلصت من 
يقابا السحر والكهانة كما خلصك هن شمسعوفة 
الايهام الغيلل ويدوات المتون الذى كانوا يسسوئه 
اقديما بالجنو المقدس , ونست ثبوة الاسلام نمانعا 
الأوقى حيل خلاصت من دعوى الموارق والمفيبات ٠‏ 
وهى آبة التبوة الكبرى فى عرف الاقدمين + 
نا 
وفى عجال العاملات , يتاقش المقاد أولئك الذين 
٠‏ البقية على صفحة 49 ٠»‏ 


3 


7 
اقاذذ والايسش ادالقيك الدناب : 
العريىي 


146 


من ؟1 مارس الى 4؟ مارس 150 بمحافظة دمياط بمينى مجلس المديثة 


عنس نخين الفرصة النقديم أملاماك عر الأسيقى فى دراسة واغينة 6 
والتعريف يادب مجهول لنا نماما هلننحو علمى © فد يكون من المفيد القساء بع 
الشوه على تعؤلاء التسعراء الذبن نترجم يعض المارهم الى الفارىء العربى ٠‏ زلر فى 


سعلور قليلة ؛ يستطيع شىعداها اللحدودان يعرف لمن يقرا 
ثيكولاس اجبين + كوس من دعافريقى ٠‏ ولد فى 
كنار 


فى من مبكرة ساءه الاتحدارالادى والختقى الذى تتردى فيه كوبا 
بعامة ؛ والاضطهاد الذى بمقيه كاهاالسود بخاسة ؛ قأسهم ق تكوين جمسامة 


محيفة التقدم» وجمل متها مثيره فى نهاجية الاستعمار بوسله مصدر كل هذه 


ية 19751 ب 1144) فد الفاضية 
انية + الى جانب ١اجسهوربيق‏ كبقية رجال القكر الكتحرر فى العالم الأ ذاك نوكان 
من رفاقه فى السلاح «الرو ٠‏ وبايلو تبرره ها ؛ وعنها ادر ديوانه وأسبالياء 


عام لكقلاء 


يعتبر آبو الشعراء فى كوبا الآ , وهو اقمة الشعر الاسود المتافال ذى 
اللضسون الاجنساعى فى القارة الامريكية . بالف الاسيائية > ولو أن ذلك لايمتى أثه 
قصر تعره كله ء او حياله كلها ؛ على الجآنب السياسى وحدء , قان له قصالد 
جميلة يتغنى قيها بالطبيمة ٠‏ الشعارا بلهجة قات قفم زاقص ٠‏ يجرى مع الموسيقى 
امس «جمسمية الدراسسات الاقربقية الكوبيسة » لتمتى بالقواكلور 
الائربتى فى منطنة بحر الكارس ؛ والحقان آروع قصائد نيكولاس عى لك الت 
اعتم فيها بحكايات البسطاء من الناس ق وطئه + ومايجرى فى خيكاتهم 0 
وبالاساطر الافريقية برت الحيط مع اجدالاة 4 متدما ساتهم الرجل الابيض 


راس الآن انحاد ألكتاب فى كوبا . 


بن السوق بايخس الائمان ‏ 


مدرت له تمائة دواوين 


شيع . فتيس ايها تيع 1 
ام . التدعب ايها القزم > 
مياه التهر الطكرة 

عميقة وبها موث , 
واصداق سلاحف , 
ودوس اطفال سود - 
فى اليل إيعد التهر ساعددية 


ويمزق الهدو' 
باطافرء 
ااظافر المساح مجتوق ‏ عيتبه الوتسمتين اللؤالؤيتين : 
وبين صباح النجوم . عرب ٠‏ سوف يقتلاك الفول , 
ولعت قمر مشتيل , «مرب ٠‏ فيل أن بات القول ٠‏ 
يعو النهر بين الصخود + با صقري الحييب يا محبوبى الصفر . 
وباسايع غلية , تقرسك للاوته :1 
ابهدم عفد الجسر 
ويختق الارة + 
شيع , التبحد ايها الشبع ١‏ 
زم . التدعب ايها القزم ٠‏ 
الزام الهم شرن شخية 
ايسكنون لياه الهابية » 
سيقالهم القصيرة مفتولة ‏ واغنا. عيثيه الوصنين ٠‏ 
وألالهم الطويلة منصوية + واقتلع اسثانه البيشاء ٠,‏ 
ألا سوف باكلون ولبش , وستع من سيقاته عنا 
ذا لقم الأسود التق , وشا اغر من سواسسم ٠‏ 
ويشريون مع يا صقي العييب + يا تحبوي الصفير . 
وبمتصون تروف اخ بسمة عل اشفاماك القليظة , 
وبفمشون عيليه ٠,‏ م ملق نهرلا 
حزئي يحل 
ومع عروقك الجافة 
وقليك ينول .... 


اتيج , التبند إيها اشع و 
قزم » التذعب ايها القزم ١‏ 

م » يا صقيرى الحبيب ٠‏ يا محبوبى الصو 
لد حدت نا قلت الل و 


قا الطاهر احم نكن 6 


سس تك 
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كان هناك بحئان فى موضوع ء الغزو الفكر: 
الارل منهما ٠‏ الادب والغزو الفكرى ٠‏ للاستاذة زا 
اللائكة ( المراق ) والثائى للاستاذ عيه الله 
عبد الجبار ( من السسسعودية ومقيم بالقاهرة ) * 
والبحثان يتكاملان كسائر ما ألقى وقدم فى الاتمر 
من البحوث فى موضوعاته * 


نحا الاستاذ عبد الجبار اولا منحي تاريخيا ٠‏ من 
حيت محاولات الاستعمار تخريب الثقافة العربية فى 
بلاد الوطن العربى وخاصة في الجزائر » وبين كيقا 
استطاعت الاصالة العربية مقاومة تلك المحاولات ٠‏ 
ئانيا القى نظرة عامة عل مظاهر الفزو الفاتمة من 
آنار الاسستممار , وفرق بين الغزو المخسرب وبين 
الفسائر التقسافي ودعا الى ضرورة « الاحساس 
بالفصحي » وتذرق أسرار بلافتها » واحلال التفكير 
العلمى محل التفكير الوهمى الحرافي فى دتياالعروية. 
ذامبا الى أن هذا التفكير استصار من الداخل تجب 
مقاومته ونطهير الرقعة العربية منه * 
أما بحث الاستاذة نازل الملائكة فقد كان أكثر 
لنقاش فى المؤتمر ٠‏ واحب - اقبل 
- أن اشير الى حقيقة حاول أن 
بعض الزملاء الذين ارادوا آن يأخقوا 
موقفا «تقدفيان مستغلين المفالاة والتطرف فى الاشادة 
بكل ما هو عربى ومقايلته باللموث عن ثقافة الغرب 
الفازية ٠١‏ 
لقد راج آولئك الرملاء يضربون على نغية التقوقج 
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والمزلة » فى الثقافة _العالية 
وفتح النوافة لاستقيال الجديد الواقد 0٠‏ الع ٠‏ 
والواقع آن أحدا لم يدع الى عزلة أد تقوقع أو أى 
تىه من الجبيع متفقون على وجوب 
الاتصال بالتقافاتالاجتيية والاستفادة منها بما يترى 
حياتنا القكرية ويجدد فيها الوان الادب والفن + 


دفي - 


وكان الدكتور ناصر الاسدى موفقا كل التوفيق 
في تعبيره عن اللوقف فى ذلك » اذ قال : يجب أن 
نفتج توافذنا بائفسنا وبارادتنا لا بارادة غميرلاً , 
ونسننشق الهواء برئتنا لا برئات الآخرين + 


زلا بد أن نسال فى عدا الصدد 


هل هذا مرق 
تاخرى وذالك مرائف تقدسس 4 + 

وقبل ذلك + ما ايعآخر وما لتقم ؟ * 

عل الناخر هر مجرد النظر فى الماشى » والتقدم 
عجرد الجرى مع كل جديد ؟ * 

ان الفهوم الذى ينبغى_ابرازه هو أن التاخر هو 
كل انجاه يؤخر الجماعة القومية أو الانسائية وبعوق 
تقدمها وارتقاءها ولو كان جديدا ٠‏ 

والتقدم على العكس » هو الارتقاء ولو كان عن 
غريق الانطلاق هن الماضى والتمسك بالصالح من 
قيمه ومثالياته * 


وعلى إساس هذا المفهوم يجب أن يقيم ما قبل 
بمؤئمر الادباء العرب فى موضوع الغزو الفسكرى 
(العرانفا العتاوا» 

وئمة منحد أسامئ فى الموفوع , هو أن هذا 
الصراع نفسه جديد فى حياتنا الفكرية ٠.‏ انه 


ماسيها العربي ‏ التى اننا ساحن يزحوديية 
التمليم والثقاقة الممروقة .7 وكان يقو بن طرفين 
الما اجانه ماكاب عل الندنا يان أن يتزعو 
عنسه وبرقض كل جديد ٠‏ بل يرقض مجرد النظر 
انيه ٠‏ والآخر يتور عل الاول ويتعى عليه جموهم + 
يصحب اتورته تطرف » ويصسنع صنيع الجامد 
فيرقض هو آيضا كل قديم ٠»‏ 


والذى ندمله الآنءكَيّاآثيوَ مخف عن تلك 
الازدواجية المموقة اللتآخرة فى طرفيها 


عو أن الذين يدقون الاجراس اللتتبيه الل خطر 
الغزو الفكرى والنادين بالاتطلاق من لقطة الثرات 
والقيم الاصيلة ٠‏ أو هم بالتحديد الذين فملوا ذلك 
فى مؤتمر الادباء العرب , انها هم من ذوى الثقافة 
الحديثة » وهجومهم ودعوتهم انما يقومان على الدراسة 
بين ها بلائمنا من جديد الغرب وما يضر ينا 
ورب خياننا متها ٠‏ 


ولتمد بعد الى بحت الاستاذة ناك الملائكة الترى 
ماذا قالت ٠‏ واننظر فيه » 


بعد امقدمة عن الفرق بي :العو السسعرى 
دالهزو الفكرى' من حيث ان الاول بمسوس تسهل 
عربة والتالى معنوى تصعبمفاومته عرضت للظاهرة 
العامة لهذا الخزو فيما بلاحط من أن تفكيرنا بات 
منحصرا فى آداب الغرب فلا نتحدت الا عتهم وكان 
اليس لنا أدب على الاطلاق + يضاف الى ذلك أن الكتابٍ 
الغرقين فى ذلك لا يتخنون موقفا عربيا كا يكتبون 
عنه من أدب القرب ٠‏ وانما يصدرون فى تمليقاتهم 
عن عين الموقف الدى يصدر عنه الكانب الغربى + 
ثم قال انها تأملت مظاهر الغزو فى أدبنا الحديث 
علوبلا نوجدتها تكمن فى اريع جات 


١‏ موقفتا من الاخلاق : اذ اننا فقدنا اللسسة 
الاخلاقية فيما تكتب + فسن منمات القسكر العريى 
الحن انه فك أخلاقى يدعو الى ارتتقاء المفل الاتساني 
إلى عرالب اخير والكمال ٠‏ ولم تفقد كلمة » أب » 
مدلولها الاخلاقى الا فى عصرنا ‏ إذ صرنا تصعر اليوم 
فيما لكتب عن المقهوم الغربى للكلسة ٠‏ الذى يرج 
أصله الى ما قال به ٠‏ آزسطر » من أن جسال الاب 
لا يستتد الى الاخلاقية ٠‏ وطل آدباء الغرب يفصلوت 


بين الادب والاخلاق فى تلف العصور + حق بالغ فى 
القصل انصارا مدهب الطبيمى ف القن التاصح 
عشر ٠‏ واقتيس أدبانا المرب عله النظرة الى الادب 
فى اتجاعيها السلوكى والجنسى + حتى صرنا ثرى 
الانسان العربى - فى كثير من الانتاج الادبى سآ وكات 


قد يحول نل أعجم لا يرتقع الى أعل الإسد 
رس 
وقالت ان هذا الادب المتحلل ٠‏ الذى يهدم الاخلاق 


والجتمع , يتعارقض مع الدعوة القومية التى يعيش 
لها المجتمع العربى اليوم ٠‏ فالقومية بنا. وحياة. ٠‏ 
بيئما ذلك الادب هدم واتتحار . 


؟ ‏ موقا من الدين : ققد أخذنا من أدياء الغرب 
سرقفهم من الدين ٠‏ والتفطنا تطرئهم المادية الى الحياة 
وموقتهسم يختلف عن موقفا من حيت أن الدين 
الاسلامى برتبط كل الارتياط بالقكر ٠‏ أما فى ارربا 
غان الدين يتصف بتى» من الانمزال عن الحياة فلا 
بر تبط بالادب والفكر الا من بعيد * 


3- مشا فد ضيه «د مرسدان 
نلؤسسات الميومة والجساعات المفرضة على أن النهد. 
بعرجة هك الكني المريية لل كناب جنباق في 
متمكدق من العربية ٠‏ فصافوا نلك الكدي العليمة 
سياغة حرفية ركيكة ٠‏ ونجحت هده الترجمات فى 
تحويل الركاكة الى مذعب فى التعبير » وحرءتنا هدم 
الترجة الركيكة فرصة نكسب فيها لفسا تعبيات 
عربية جديدة لها الفصاحة والجدة مما - 


ومن مظامر تلك الركاكة استمبال اقواعد الدحو 
اللاتينى مع آنا تعد فى مفاييسنا النحوية خلطا , 
مثل تسدد المضاقات الى مضاف اليه واحد ٠‏ ومسل 
تنابع الاضاقات , وميا استصال اساليب بناه 
العبارة اللاتيتية التى تخالفاساليينا مغالفة يمرجمها 
إلى الفروق يبن طبيمة اللفات ٠‏ متل تأخير الفعل فى 
الجملة فلا برد الا بعد أن يتقدم عليه سطران كاملان 
من الظروف و«المجرورات واللعطوفات , كقولهم 
بعناية شديدة واعتمام » ومن دون أن يتحدثوا ف 
اللوضوع أو يثيروه * على تطاق عام » وبعد 
أن فرغوا من دراسة التقرير » اشتفلوا فى توزيع 
اتقلايس على سكان فى ٠. ٠‏ 

وقالت الاستاقة نازك الملائكة ان الغريية قد 
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فى هدًا القرن بكديٍ من الدعوات النسيوعة 
التي نادي بها مقرضوت يضمرون الشر للمرو: 
ولقتها , فرددما من العرب طائفتان: طائفة الشموييق. 
الذين يقصدوت اضماف العريبة . وطائفة اليسطاء 
الذي تخدعهم الفاظ الحرية والتعديد فيسسيئون 
ادون قصد > 


4 - موقفنا من الممنوية العربية > اذ يحرص الغزاة 
واعوائهم من السعوبييت على قئل الممنوية العربية 
واحلالالممتوية القربية محلهاء ويكادون اليوم ينجحون 
فى ذلك ٠‏ فقد طلع لى السنوات الأخيرة أدب عربي 
جديد نلعكس قيه سمات التفسية الاوربية ومظاهر 
الادب القربى ٠‏ ومن وسائل الغزاة فى ذَنك الايحاء 
الى اليافعين أن هناك آديا عالميا يتخطى الحدرد ويعبر 
عن نفسية الشعرب اميق ٠‏ بسعزل عن ظروفها 
وشخضيتها + وال هنا الادب لا يناش ارائما يفيل 
قى كل مكان , تمن لم يقبله كان جامدا ار رجعيا أر 
جاملا ٠‏ وهم يضعون عل عرش العالية مجبوعة من 
الاسماء الغربية' فى الفالب ويسالون الباق ان 
يعجبوا بكل حرف يقوله أصحابها ٠‏ وأبرن هذه 
الااسماء نآثيرا فى حياندا «جان بول سارتر» الاديب 
والفيلسوف الفرنسى اليهودى ٠‏ وسارتر من الناحية 
الادبية قو فكر مبدع يسمو إلى الذرى العالية ٠»‏ وائما 
يقع الانحراف المفرض فى غرض آزائه على القسازىه 
المساغد . وهى آراء لا تتفق مع مطاليب حياتنا 

اعية والفسكرية ٠‏ بل هى تنافض روحيتشا 
وحضارتنا » مئل ٠‏ فتسفة الفتيان + التى تقول بأن 
المجتمع بقيض , وان وجود الناس حولنا عو اليم 
دان الاخلاق والمثل والتقاليد سخافات يتلهي بها 
السطحيون ٠‏ وان الحياة خواء فاررغ لإيستحق الاعتمام 
فيها الا الجسد والجنسي » 


وفد أثارت محاضرة نازك الملاتكة منافشة حادة , 
ونصدى اعارضته) بشدة الدكتور سهيل ادريس » 
ودافع عن سارتر ونفى أنه يهودى ٠‏ واشاد بموققه 
فى نصرة الجزائر * 


وعل الرغم من الخللافنا مع الاسسعافة نازكق »اذ 
ترام نبالع قى مرقف آدبدا وموقف أدب الغرب من 
الاغلاق والدين . ترى أن الامر ليس بالمنابة التى 
سوزتها » فعتدتا ها عندعم من الالخراق أن الادب 
عن الاخلاق والدين ٠‏ وعندعم ما عندنا عن الاستقامة 
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فيهما ٠‏ ونوافق سهيل ادريس فى أنها حملت بشدة 
اكثر من اللاؤم على أدبنا الحديث » فأن الادب المتحلل 
والفاقد للشخصية القومية لا يمثل الا جانيا منه » 
وقد سائها ٠‏ سهيل » عن رآيها قى نتاج الرافعي, 
والزيات واد آمين وتجيب محفوظ والعقاد وميخائيل 
نعيمة والحكيم وشوقى وحافظ ومطران والشسبيبى 
وو -- آلا يستحق واحد من عؤلاء وأمثالهم كلمة 
عطف واحدة ؟ أصحيح أن بعض الاتتاج السطحى 
امتحلل اليوم بحجب جميح تلك الآماز القيمة ؟ + 


عل الرغم من ذلك نرى نازك الملالكة موفقة كل 
التوفيق فى الموقف من اللفسة العربية والعتوية 


٠‏ نازك » رائعة وعميقة كل العمق ف نظرتها 
النائدة البصيرة الى ما فى أدينا اليوم من اتدفاع 

اللؤذية للمعنوية 
الثيارات مفرضنا 
يقصد التخريب . آر ما كان منها موافقا لبيئته رغير 
ملام البيتتناء ومن ذلكقولها بانترديد آراء الغرببين 
داخذها عساءة آدى الى الشار روح النتماؤم فى 
أدبنا والاحساس بآن الحياة عبث ٠‏ وآن ذلاك لا ينفق 
معالحياة العربية التى ثمر الآن بفترة خصيبة رائعة , 
فحن اليرم نعيتي فثرة انتصارات باعرة تحنفها 
القومية العربية , وتكاد اعيننا تكتحل إفجر الوحدة, 
وتحن الآن للنتلف عن الغرب فى الظروقف الداريغيية 
اق لمر بها والعروف علد علماء النفسأن المتسفولين 
الا يجدون وقتا للقلق والياس والاحساس بالفرالح ٠‏ 
وحن الآن لا نجد هذا الوقث . وفى هقابلا . يجد 
الغربى نفسه فارا لديه كثير عن الوقت وفليل من 
الأغداف + 


وما أصدق مافالته من أن الغربى يرى لهذائه يصل 
اليه عن طريق استعمار الأمم وسرقة قوتها ٠‏ ومن لم 
فهو يحس قلقا غامضا لا يعرفه العربى الذى باكل 
القليل اخلال ويحمد الله ويتهض الى عمله ٠‏ رهده 
القروق بيننا وبين الغرب تجمل تقلنا لحرقت الهاس 
والعدمية والفراغ آعرا لا ممتى له سوى تتخليدا عن 
كرامتنا ومصلحتنا وشخصيعتنا , فكاننا تبسكى فى 
يوم عيدنا * 


م عباس فر » 


سلام على العقاد لي الناقشة ضاق صدرهم بقدر 
قم انى كنت حدالته مرة فى أن يكنب مقدخة لديرائي 

ء باقة لو » قوائق وطلب احضار المخطوط ٠‏ فلم 
ع الع يدف 6 

برعدة فى كناية القنمة ار 
كتبه ٠‏ ولا أدرى اذا قلت له 


لا أعرف كاتيا مماصر طلم فى الفثرة الاخيرة كما 
اقلم المقادء قفند كان عرضة للندين يتمجلون الف 

والذين خلفهروراءه من جبيله والذين كانوا كر 
منه دفاعه عن الاسلام + وا م 


عد يجب الوفاه به فقد رد بأن الوعد 


القيم والانظمة ٠0‏ فكنيه التى 
يكتب عنها ٠‏ بل كان يعرقل ظهورعا فى يعض 
الاحيان , فاذا أضفنا الى هذا الصحا 3 


كانت تقدمه فى الفترة الاخيرة فى صو 


٠‏ واشرف الى ترددت على ينه ما 
الى اصطدمت ياشسياء كثيرة منها كير 


له حسين اكبر متى بشهرين ؟ » ومزت العاصفة , 
ارفى هنم الجلسات رايت اعد لستغي بالموسيقى 
بل فى زعو انها قى كتاب صدد من 
بالعقاد يذكو له ما طرأ على هذه 
النظرية من تعديل ٠‏ تم يعلكفم فى جزئيات عجز 
الكثرون عن متايعنها » واذكر أن هذا حدث بالنسية 
بعد أن تكلم أحد الممشلين لها +٠‏ 
الصدمتين » كنت آحس أن المداقشين 
كانوا بمئلون اوركسترا باهر الأده » ثم ان مقا 
الاوركسترا سرعان ما بهدا ويكون قى خدمة صولى 
العقاد وطه حسيل + الم يعد فترة يصبح العقناد هو 
٠‏ العازف المنفرد 6 + 


وفى هام الجلسات عرفت المقاد لا يشبظ حق 
أعداته » ولم ينس أن يقول مرة ان قلانا مثا قد 
عائى يلاحقه بالهجوم ٠‏ ومع ذلك فهر ير أنه جدير 
بمنحة التفرغ » وكال أن ٠‏ استخلصه ٠‏ من الايد 
التىكانت تعتصرء» دافيها أبضا رابته يحول الاجتماع 
الى ٠‏ حلقة بحث » ويضيق الحصار عل ٠‏ الطرقاء 
ديجمل الكتيرون يخرجون ريرسهم مائلة من 
ما آدارها ٠!‏ ثم كانت “ثقتيه بى فى قراءة ١‏ 
المتقدمين واعطاء تقرير عنهم * 

وقد أحس بهذا بعض المسئولين فكانوا يجعلونى 
الحلقة التى تربط بينه وبينهم ٠‏ وقد وفقت فى أشياء 
دقشلت فى أشياه ٠+‏ وفقت حين جملئه يفتتم بض 
سسلاسل الوزارة » وين جعلته يكتب سلسلة عن 
اللقالات فى مجلة المجلة , وبعض المقفالات لب 
نهضة أفريفيا » وأذكر آنه ارسل الى عفالا مرة من 
موسيقى النسعر العربى لنشرء فى نهضة افريقيا 
راسقط في يدى لان الموضوع كان بيدا عن خط 
المجلة 2 وكان أن دفمت به الى الاستاق بحيد صقوت 
الترجمته الى الالجليزية ثم نشبرته فىالقسم الاتجلييزى 
واذكر انه ابدى سروره من ترجية عتا الفال ٠‏ كما 
اذكر آنى حين' كلمته عن عكافاة مقالاته اشترط ان 
يدفم المبلخ عقب تسليم الثقال» واضاف أته لُيضيرم 
أن يأخد عنالمفال ستة جديهات اذا كات لا يوجد من 
يتعدى هذا المبلخ بمليم واحد » 

وآزجو' آلا يتبسادر الى الاقعان أن المقاد كان 
خريصا على الكتابة للنجلات ٠‏ ذلك لأنه راوقتى 
أكثر من عرة » ورغية منى. فى تحقيق رغبة الاستلا 
بحب حقى ٠‏ زأيتتى أقول له بعد أن لمحت عدم رغبته 
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غى الكتابة « على كل آنا آرى نك تحقق ما يتهامس 
به من انك حيست في هجلتى الأزهر ومنبر الاسلام» 
ددوت أن يهتز صوته أخذا يتحدت فى أشياء كليرةء 
ألم حين هسست بالاتصراف والضيق يملا نفسى قال 
لى : سارسل اليك المقالة الأرلى > ثم آضاف أن آمر 
عؤلاء التهامسين لا يعتيه ٠‏ وائه حي برد لا بره 
عليهم واتيا بسسك ماركس من ذقنه ثم يهزها ها 
يزبم 1 

ومن الاشياء التى قلت فبها محازلتى اعادله الى 
حضور اللجنة الفْرئييّة للادب ٠‏ والنجنة العليا 
التتفرغ » بمد أن رأى الؤذارة لا نميل الى موائقة 
اللجتة مرائقة تامة عل ها آخذت به * 


ومن الاضياه التى كدت انج فيها ممه اقناعه هو 
ياخد منحة تفرغ قي موقضوع الجمال والحرية الذى 
كان بحب أن يقدمه فى كتابٍ ٠‏ ومع ألى ذعيث مع 
مسئولين كببرين الىمنزله بعد أت وتفت من مواققنة 
مبدئيا على الفكرة » ومع أنه كان سيستتنى من عدم 
الكنابة فى الصحف والمجلات ٠‏ ومع أن المبلخ الذى 
كان سيستفيد هن ورائه فى مقابل كتاب واحد كان 
سيصل الى ثلائة آلاف جنيه ٠‏ ومع أنه كان يقال اانه 
كان بعانى من ازمة مالية فى عش الفترة ٠*‏ مع كل 
عذا ٠‏ فاته ذكر انه لن بسكون أول من يطبق عليه 
قانون التفرغ مئ الرواد , ويخاسة آنه يعسل فى 
لجائه ‏ ثم ذكر عدم أسماء كان قى مقبمتها اسم 
الدكتور طه حسين * 
عتم بعض المواقف الت اجتككت فيها بالرجل ٠‏ 
اوجعلتنى التقسل من صف ء المشدوتيل » عليه الى 
الصف التتى يقف به مع الحقيقة , وقد كنا تتبادل 
احيانا للرقسلة بالشعر ٠‏ فقد كتيت اليه هرة فى 
اميد اتول 
اذا كان هنا العيد فخرا لآمة 

فاك عد مشرق الوجه للفكر 
وان قبل فاخر عالم الفكر كله 

تلفت للعقاد ٠‏ وازددت فى الكبر! 
وقد زه على قائلا. 
الى البنهوى. 'اليعربى :.. تحيتى 

وتهدئتى بالعيد يحدوهما شكرى 
وياحبذا مته الثناء يزيدم 

علق كم تلن طبع .»+ كوم الشتيا 


وكتيت اليه فى عيد آخر : 
الى قلبك الريان بالحب والسسنا 
ومن عاش عصرى تحت مصياحه السحرى 
تمنيت لو أهديت عمرى جميعه 
مقابل ما عمقت ما عشت من عمر 


ورد رحمه الله بهذين البيتين ومشسيرا الى مجلة 
» نهضة افريقية ه النى كنت أشرف عليها : 
ايا منهضا + افريقيا » ومحريا 
قصالده : لكن بلا مذهب . خر ٠»‏ 
هليئا لك الاعياد لحرا الشانىء 
وفظرا على صوم > وروضا من اتششعر 1 
رحم الله العقاد الذي بعيش _بينتا الآ » واجؤل 
الواينا فى الذين يموتون وعم على قيد الحباة » والدين 
يتح ركون بالحقد لهذم الامة * وبالكره لعباس محمود 
العفاد باعتباره فينسوفها وادببها ٠‏ واحد الباق 
بها يدا + 


معكناب فصحبة العقاد 


هل كان يكن للمقاد التى قام جسزء كيير من 
شضخصينه على كسابة التراجم آلا يكتب عن نفسه © 
وباية طريفة كان يكتب ؟ وللاجاية على عا لا يد أن 
اندرك أنالمقاد لم يكن ص الرجوع الى الماضى + واله 
الم يكن يستطيع أن يقف بصرامة » اليحاكم » ماضيه 
كما قعل سسارتر فى كتابه ٠‏ الكلمات ٠‏ «ولم يكن 
يستطيع أن يقدم نفسه فى صسورة الالساق الخارج 
من اطاره كما فى مذكرات شار شابلن مثلا ٠‏ ولم 
يكن يستطيع أن يقدم نفسه فى صورة ٠‏ امتهم » أو 
اصورة ٠‏ الشخصية العترفة ٠‏ كما قى العديد هن 
الكتب ٠٠١‏ وفى الوقت نفسه لم يكن يستطيع ال 
يقدم نفسه / وهو الذى تنبه من وقث بميد الى أن 
الشاعر لا يعتبر شماعرا الا اذا عرقنا بنفسه أولا » 
بحيث اذا استطمنا الوصول الى جوره النقى 
وخصائصه الاسلوبية قلا اندا امام شاعر + 

فدحن نسستطيع أن نتعرف على العتقاد من غلال كل 
ما كتب بصفة عامة ٠‏ وبصقة. خاصة من غلال كناب 
«شخصيات عرفتهاء الذى صدر عزقترة ٠‏ ذلك لأنه 
يقدم هله الشخصيات من خلال نقسه ٠‏ ومن خلال 


كباب ٠‏ انا » الذى صدر بعد وفاتة » والذى يجدد 
الأستاذ طاهر الطتاحى منهجه يقوله ان كتابته فى 
عدا الكناب ٠‏ حى كتابه باحث عالم ٠‏ وفتان تابخ 
نعود النظر فى مسائل العلم » وقضايا الفن والفكر » 
وجال في شثون القلسقة وعدم النفس والادب 
والتربية والاجتماع ٠‏ وتمرس بتجارب الحياة وعارس 
حلوها ومرها ٠‏ خوج منها بخبرة العالم وعبرة اللفكر 
وعتسة الفيقسوق »اء 


المقاد هنا يتحرك بشاريخه كله وسو يكتب عن 
انفسه » وو منخلال هذا النحرك لايقدم الا الجوائب 
العامة الراضحة فى شخصيته ٠‏ حتى آله حيل يتعرض 
أكثر لياته تحسى انه يداقع القارىء عن خصوصياته* 
وان يكو قريب الصلة منه كانسان لا يفكر , فهو 
هنا يذكر القارىء يحاجز يسمى القكر الصارم 
الدقيق -- ولصل هذا عو الذى جمله لا يقدم لنا 
لخظات كتلك اللحظات التى قدمها طه حسين فى 
كتابه الايام ؛ او الثى قديها احمد أمين وسلامه موسى 
حيل كنبا عن تقسيهما ٠‏ 

وقى ضوء هدا تستطيع أن نقول ان كتاب ٠‏ فى 
سحية العقاد » قد اعطانا بعض الألوان الباقية فى 
الوحة العقاد » بل نستطيع أن نقول ان هذا الكناب 
غى اكتره لا يعدو أن يكون تاريخا ٠‏ للملاقة » الثى 
كانت بين المقاد والؤلف طاهر الجبلاوى ٠٠‏ وهما 
لا شك فيه أن اتأريخ هده ٠‏ الملاقة » قد خفف من 
العبوس الذى كان يكسو وجه العقاد » فتحن لن ثرى 
قى هذا الكتاب العقاد المفسكر السياسى الفيلسوف 
اللقائل فى بعضض الاحيان ٠٠‏ وانما سترى « الوجه 
الآخر » للمقاد » سترى التلاميك يطلقون عليه اسم 
الكامن ٠‏ حرحور +٠‏ 

اونراء يخرج بملايس الوم فى مصر الجديدة خيل 
يقبق الفيل ٠‏ ويجلس مع صاحبه عل مفاعد البوابين 
ل( بل انه كان يجلسس مع صاحبه على الرصيف ) ولكن 
الاستاذ الجبلاوى لا يذكر هذا ٠‏ 

وثراء لا يجلى على مكتبيه الا نادرا ؛ ويكتب 

ء بحجرة انومه ٠‏ وحن 

يقال له أن «قالائه تحدث شجيجا فى الحياة يقول 
٠‏ آلا يسلمون أتي اكتيها وانا نائم » * 
يضع على جواانيه م 


وحين يقرا كاب لا ينسى أن 


بعن له من تعليق * 


0 


.وعو لا يكتب على ورق ٠‏ مسطر » لاله يرى أن 
السطور الفية على الورق تحد من تدققه - 

وقد يضح فكرة صورة ليرسسها فئان تشكيق + 

وهو ابيب نفسه مساب[ سي فى الطام * 

وهو محب للفكاعة الى أبعد حد * ققد كان يطلب 
من الاستاذ طامر ان يطلب صديفا فى التليقون اليلا 
ثم يساله 

هل قرات صهاريج النؤلق ٠‏ 

ويجيب الصديق : 

- نعم ٠‏ وماذا تريد متها 

ديكوك الجوابة + 


وادا يتلم أؤجلاا يهجز به اعد عمارفه ثم يترك في 
مسددوق بريده ٠‏ وقد يضع له فى خطاب كسرة من 
الحيز ٠‏ 

اوهو يحتفظ يخادم يسمى الشيخ أحمسد لاله 
يقوم بمفارقات تضحك وتبكى فى أن واحد - 

والاستاذ طاعر يقول + ٠‏ والفكامة فى كتابات 
العفاد السبياسية أشد فى قهر خصوده من قوارص 
الكلم » وابلخ في ائيسات الرأى من كل حجة ‏ رهو 
يتعمد القسكامة حين تحرج الامور وتتازم ,. ويدب 
الهياس الى النفوسس » ويمي المسرف والازعاب اتحاء 
البلاد ٠‏ فتمود الى النفوس طمائيتتها وتتحدد فيما 
ددح الامل ٠‏ وتجابه المنف بالسخرية والاستهزاء , 
فلما نولت الحكم وزارة «اليد الحديدية» أعلن رئيسها 
محمد محمود باشا أنه «سيحكم البلاد بيد منحديد» 
وأخذ حزبه وانصصاره يتشدقون بهله الكلمة حتى 
رددتها الصحف الاتجليزية , ووجد العقاد مجالا 
اللفكاهة والتهكم » ونشر مقاله الساغر تحت عنوان 
ه يد من حديد فى قراع من جريد » وقد تداوله 
الالسن فى كل مكان » وأسقط فى يد صاحب اليلد 
الغديدية ٠‏ ولم يرده عله الكلمة "+ 

وقس على ذلك تشسبيهه رئيس احدى الوذادات 
الحادائق جبروقة. وفرع ' بعارلكابان + رجارق 
الطريفة بين الشخصيتين فى دقت كان الارعاب 
فيه على آشسبده + ومقاله بمتوان ٠‏ علوية يكوه 
الاوباش » و ٠‏ حلمي عيسى على الربابة ٠٠‏ الغ » 
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وهو يكثر من الفكاعة بالزجل ,. فحين يؤلف 
المؤلف قصة عن الشاعر ٠‏ ديك الجن » وحين يقوم 
العقاد بنشر الجزء الاول منها ٠‏ تغلق الجريدة التي 
كان يسلكها توقيق دياب في اليوم الثائى ٠‏ ومن هنا 


ديكك يا بنى طابر 
هن" متسر بظهر 
سسترة يا سساتر 
علصسة بيتفسر 
اتوقيق عي عله 
من صيحة ديك 
| ال 
انت وتاليفك 0 11 
والعقاد يصل به الحد فى المب الى أن يسين فى 
حديقة يتفقد اقيها الوجوء اليتعرف. مع صاحبه على 
سارة » وحين براهما ضابطان من المي يعرفانة 
ويتتلمقان عليه , ويسآلائه عن الشىء الذى يبحث 
عنه م نراء يقول وحو يشير الى الاسستاذ الجبلارى ٠»‏ 
ان صديقى هذا وجل طيب القلب ولكنه منكوب قى 
زوجته ٠‏ وقد أغبرء بعض الناس انها 'تقثى عذا 
المكان فجشنا تتحرى الامر م * 


.وفى لحظات كان الاريمة رجال يواصلون رحلة 
البحث فى الوجوه ٠‏ وعن الزوجة التى لم يعرفها 
أيدا الاستاذ طاضر 

والمقاد قد يبكى كطفل , فحين دخل فيلما وصلت 
اقمة التازم فيه الى آن يسخب القطاء على وجه طفله 
» الم يدعب ليغلى الاغنية التى كان قد نظمها 
ولتها لهذا الطفل ٠-‏ حين يشاهد العقاد هذا الفيلم 
نراء لا بيبكى مرةة واحدة وانمسا مرانين ! بل انه ب 
الل النزل عهسدما الى حد إانه قد أصيب ت من جراء 
هذا باحتقان قى راسه احتاج علاجه الى بضعة 
07 

والفقاد قد يدير اسطوائة ٠‏ والذا بها تقول 


غاذا به ب وقد كان حديت اطروج من ازغة حتبات 
يستفرق قى إيكاء عميق 2+ 
واللؤالف يتغمى انا الجائب الخسيم الى القاه بع 


الأشوا النى لآبد منها لخترفة المقاد ٠‏ فهو يذثر 
السيب قى اقباله على الصحافة ٠‏ وقى تقل تدوقه 
من جزيرة ‏ الشساى بحديقة الحيوان الى بيه » دف 
الذعاب. الى السودان يعد آن أكنت الاقاعة النازية 
أنها اعبت لشمنق العفاد حبلا اطول منه 5 


ومهما يكن من شىء فالمؤلف قد تفل الكاميرا قريية 
من المقاد ٠‏ ولكته يتهم بائه لم يذكر ٠‏ الفتافيت 
الصخيرة. » فى حياة العقاد » فالعظيم له حالات ضعف. 
داتهيار ٠‏ والعظيم لا يسير فى خط صاعد أبدا ٠١‏ 
ولاشسك أن الاستاذ طاهر يعرف تيتا من هذا «ولكنه 
آثر أن يقرب القارىء من المقاد دون أن يطلعه على 
ثىء قد لا يخدش حياء القارىه + وانسا قد يخدش 


حياء العقاد ٠‏ 


ولسكنه بالرغم من هذا قربنا من العقاد » وجملنا 
أنحبه كانسان بعد أن كنا نحبه كفكر , لقد كان 
العقاد يسمى ٠‏ محامي المباقرة » وما أجدر الاسعاق 
ظامر الجبلاوق بان يسيمي بهذا السكتاب ٠‏ مخامي 
المقاد »+ 


ولكن الذى لا حك فيه أن طامر الجبلاوى يقد 
ما التفع نكريا بصحبة العقاد » ابه 
الجخود ذلك لان النناسن تصودوا أن ينظروا الهية 
بالتشار الذى يتظروف يه إلى العقاد ٠‏ ولكنا ال 
أخذنا طاهر الجبلاوى بعيدا عن فوحة العقاد الضكسة 


التى تغطيه ليدا لنا أطول قاعة مما هو عليه اليوم 
فالرجل له أسهام حفيقى فى الشعر والترجمة وف 
السكنابة بوجه عام ٠‏ ولكنه آثر أن يعيش فى الظل 
الوارف للرجل الكبير » وما أحسبه الا سعيدا بسوققه 
من المفاد ومن الحياة ٠‏ فاذا كان وفاؤه للمقاد يجمله 
براضيا ينصيبه ٠‏ فانا نطالب له بتصيبه من الحياة ٠‏ 
.وترشد الى ترجمته الرائمة لبستان الكرز لتيكوف» 
ولكني من روائع طاغور ٠‏ ولديوان جديد يظهر له 
يعتوان بقية الكأسى ٠٠‏ ورحم الله المقاه فقد كان 
.يقول عنه انه واحد هن ثلانة فى العالم انسموا يطابع 
«الطيبة والوداعة» وهم : غائدى ٠‏ ورومان رولان»” 
رطاعر المبلاوى + 


» عيد ينو‎ ٠ 


« بقية المنشور عفى صفحة 58 4 

يميبون على الاسلام أحكامه فى المعاملات + مع أنه 
ليس فيها ما يعوقه عن آداء رسالته العالية 
الأنساتية ٠‏ قما من قط مماملة بين الناس تنفعهم 
وتخلو من الضرد بهم والفين على قريق منهم , 
واسامى التحريم كله فى الاسلام أن يكون فى العمل 
المحرم ضرر و اجحاف أو حطة فى العقل والخلق ٠‏ 
ويختص العقاد مسالتى الربا والحدود ببحتيل وافيين 
بؤكد آن الربا محرم فوالتسرائع الكتا, 
القديية , وآن التريمة الاسلامية تدرا المسدود 
بالسبهات , ومع ذلك فلم يقرض الاسلام عل جزية 
من الجرالم عقابا اقسى مما فرضته الأديان الكنا. 
تبله , وما شرعته الشرائع الموضوعة فى أواله , ولا 
حجة لمن ينقد المقوبات لاته يقارن بينها وبين عقوبات 
العسر الحديث ٠‏ فان الحدود فى الاسسلام بيئة 
لا تنافض مصلحة الجماعة فى زمن من الأزمان * 


وفى مجال الحقوق , يؤكد العقاد أن الديسقراء 
الانسانية ليست مما يتصور يفير ماسره التلائة 
التى لا القصال بيتها ٠‏ المساراة والمسلولية الفردية 
وقيام الحكم على الشورى وعلى دسستور معلوم من 
الدرد زالتبعات ٠‏ وعذه عي المناصر الثلاثة الثى 
نادى بها الاسلام لأول مرة قى تاريخ الانسان ٠‏ 


ويمافع العقاد عن الاسلام فى شببهات دارت حوله 
فى مسائل الرق ٠‏ والطيقية وحقوق الحرب وتواج 
النبى وحق الامام ٠‏ وبمد أن يعرض للنظريات 
الأخلاقية في المقاعي الفلسفية , يؤكد أن الاخلاف 
التى بهتتدى البها المسلم كثيرة وافية. بخير مايتحراء 
الانسان فى عاتب الكمال المطلوبة الكمالها مع عموم 
انفمها فى عياة القرذ والجباعة * 


*. 


وبعد - فاقا كان منهج المقاد فى هذا الكتباب 
يقوم على عرض الاسلام من ممينه الصافى متضمنا 
دحض السبهات وازهاق المفتريات ٠‏ فان منهجه فى 
كناب الاخى , ما يقال عن الاسلام ٠‏ يقوم على 
لابجابية يي الشيهات واللفتريات المعاصرة 
ويتعقبها فى أعيق جنورها » لتقويضها , وعدا 
ها ساتناوله فى المقال القادم ان شناء الله + 

٠‏ محمد عيد لله السمان 
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يقلم جلال العشرى 


باريس سئة 16445 يا لها عن ذكريات ؛ 

عساكر الاحتلال الناى تجوب الوارع 
زالطرقات , والناس قى بيوتهم لابتكلمون إلا عمساء 
ركلمة قالها بالع الكتب عل نهر السين أدت الى ومية 
بالرصاص ؛ نقد اطلقت حكوءة فيقى ذيابها في كل 
مكان وكست المديئة بسحابة من نهم ردّعتها بالمدل, 
على جبيع المواطنين ٠‏ آما سارتر »٠‏ جان بول سارئر 
ذلك الفيلسوق النائه ف ملكرت الفكر الذى رج 
حدينا من الآسر ممتل الصحة منهرك القوق فلا خوف 
غنه على الاطلاق لذلك سسمحوا له أن يكتب مسرحية 
اوآن تعرض مسرحيته على الناس , ولم يخطر عل يال 
المحتل القاصب مدى مأ للفكر الدرامى من خطر , 
ل تعجار شن ياله آله يضح المي مجر لمجتت 
بمرض عدم المسرحية ٠‏ 

نمم ففد ,استطاع الفيلسوف أن يدير اللصركة 
بحكمة ودماء . استطاع أن يجمل من مسرجيته الفا 
ينفجر فى جوق احكومة النازى ٠‏ ومنشورا ثوريا 
برزع على سيع أمل باريس ٠‏ وما أن يدل 
الستار حتى تنطلق فى طول اليلاد وعرضها نفس 
جديدة تهيب بالائسان الفرئسى أن يشلع رداء الندم 
ويتخلص من الدياب ٠‏ أن يعتتق الحرية ويممل على 
التحرر , أن يرد فرحة البطل الوجودى اورست اذ 
يلنقى باخنه الكترا بعد غيبة خسسة عشر عاما لانها 
فى المفيقة فرحة الكاتب مسارتي اذ يعود من الأسى 
لوتمى على صدر ممبودته باريس ٠ ١‏ لقد ولى الليل 
وعدا مطلع الفجر ٠‏ ونحن حران .يا الوكتراء يلوح لى 
أنى وهبثك المبلاد واثى لم أولد الا معك , انى أحبك 
وانت لى ٠‏ بالأمس كنت وحيدا واليوم انت لى + لقد 
ضاعف الدم توثيق عرانا » لاننا عن دم واحد وقد 
أرقنا دما ,+ 

ولكن عا الذى يقوله سارتر فى مسرحيته هنم * 
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يقؤل م اغلاصته أن الحرية حى :الشىء الذى لافلك 
ممه الحرية فى أن التخلى عنه + لآن الحرية عمى البنىء 
الذى كتب علينا. أن .نحياء. *. وآنه. اذا اصطدمث 
المرية بالعائق. تحولت الى قيمة' بحيث لا يكفق 
الانسان ان يهتف. بامنم الحزية. لكى.يكون جرا بل 
لا بد له من أن يعمل عل التحور بالفمل * 

ولكن الكاتب لم يقل كلماته هذه صراحة والا للا 
قالها أصلا وائما عد الى الأسطررة الافريفية,القدديمة 
يدسى فيها افكاره ويهرب عن طريقها اقواله ويتسرب 
منها إلى أغوار الانسان الفرنسى ليلقته ما يجب هليه 
أن .يعمله من أجل مقاومة المدر ٠‏ 

.وهكذا جامت ٠‏ الذباب ٠‏ مسرحية فى ثلاثة فصول 
تدور حوادئها حول اورست واخته الكثرا والآله 
جوبيشى , ويشرج لنا سارت طييعة الموقف الدرامس 
فى الفصل الاول , فها هو أورست الذى تربى غارج 
موطنه ارجوس يمود اليه فجاة بصحبة مربيه » يعوه 
إلية ايا مكتمل القنوة حرا من كل عبودية وكل 
اعتقاد - ٠‏ لا آهل ولا وطن ولا دين ولا ههئة , ولكبه 
يمود ليجد أهل ارجوس ملطغين بالندم متشحيق 
بالمار ياغنون أنفسهم يكل قسرة وصرامة تكفيراءعن 
خطيتسهم فى اقثل "والدء اجاممتوان . الملك الراحل الذى 
قتلته زوجته اليتمتسشر بيد عشيقها ايجست الذى 
نصب تسن ملكا على آمل ارجوس وواح يمتل على 
كسب مخية الشعب بتزعسة' طقوس التكفير ٠١‏ 
فالفصل الأول اذن يعدنا لطقوس الاحتفال بالذكزى 
السنوية جريمة القدل وفيه لتييل مجرى نيارين من 
الحصومة والعداه ٠١‏ أحدعبا بن الكترا والملكيل وهو 
قديم ومرير , والنانى بين جوبيثر وأورست وهو 
لا يزال يعد جتينا ٠‏ والتى يؤكده سارتر فى هنذا 
الفصل أن اأورست لا نيدو بتظهر من يود الاثتقام 
الابيه , بل ييدو بسظهر من لم يعد يعنى فى اقليل و 
كتير بتتون أرجوس + فهو عادىء متزن ييل الى ترك 
شثون اللوتى للسوتى : ٠‏ ولكن ماذا ؟ ما لهؤلاء القوم 
ومالى ؟ ولم اشهد ميلاد طفل من اطفالهم ٠‏ ولم 


أشارك فى زفاف بتاتهم , ولسست اشاطرعم تدمهم ٠:‏ 
اولا أعرف اسسما الواحد متهم + ان الحق ما اقال قو 
اللحية ‏ على الملك أن يساعم مع رعاياه في عين 
الذكريات ٠‏ فلتخل سسبيلهم أبها الرجل اللليب 
ولنتطلق الى سبيلنا على اطراف الاصابع 

والفصل الثانى يستمل على منظرين رائعيل + 
الاول لطقومي التوبة والتكفير وقيبه ترى اليجست 
برمع أت يطلق أرواح الموتى منالعالم السفق ويسمع 
لهم أن يغشوا مسساكتهم ومنتدياتهم مثق ما كائوة 
يفعلون فى حياتهم الادلى الليلة واحدة فق يمودون 
ببعدها الى عالم الموتى ٠‏ واذا بالكترا تفيل فى حللة 
بيضاء متحدية ما آمر المنك باقامته من طقلوس 
وشعائر , وترقس أمام الناس حرة النفشى طليقة 
الشراعين مملنة آنها لن نكف عن الرقصص الا اذا راك 
عن الأرباب ما ينم عن عدم رضاعم عن رقصها , وعنا. 
يتقدم جوبيتر مقسما أن يعصف بفرورها فيسل 
البرق والرعد ريطلق الذباب كانه السحب السودفة 
:ولكن الكنرا كانت قد حركت فى نفس آورست آعمق 
الانقمالات فما ان يتتهى المفل حتى يكشف لها عن 
شخصيته فيتعبان سويا ليرسسا خطة الاننقام من 
الملك والملكة + 

يكف انا المنظر التاتي عن الب من الفصر 
حيث أرى جوبيتر يحسفر ايجست يمد أن سسمع 
الحسديث الذى دار بين أورست والكترا , وانتجق 
فلسفة المرية عند سارتر فى الحوار الذى يدور بي 
كببر الآلهة وملك امل أرجوس ٠‏ فالائنان ريداق ل 
يفسلا أيديهما من الام وآن يطهرا. نفسيهسا مئاالنفم 
ولكنهما مهما قعلا قستظل أيديهسا ملطكة بالتياة 
فها هو جوبيثر يعترف  :‏ كلانا يسعى الى أن يسود 
النظام ؛ انت فى ارجوس وآنا فى العالم » رالسر الى 
بوقر قابى هو عين السر الذى يوقر قلبك ٠٠‏ .ذلك 
أن الئاس احرار . احراز يا إيجست + أنت اتغلم وهم 
لا يعلمون » ٠‏ ولكن الملك كانت قد القلت ضميره 
الحطيئة وسنم النوبة والتكفير ٠‏ بل سثم الحياق 
أيضا فلم يعد يهتم بالدفاع عن نفسه » وما عمو الا اق 
بتصبرف جوبيثر حتى يسرع أورست الى الملك قيقئلة 
الم يهرع الى أمه الملكة فيقتلها عى الأخرى ويصوه 
إلى أخته يردد مسيحة اليطل الوجودى الجديف :' 


وترتفع سبسدار الفصل_العالث عن اورست 
والكترا نائمين فى مميد أبولو عند قدمى التسثال 


بيتها التفت حولهما الايرتيسات خادمات الجحيم ٠‏ 
التفت حولهسا فى دائرة. كائها سرب من .مالك 
المزين. ٠‏ وعتا: يمسل جوبيتر_فيعرفي ,عليهسا ان 
يحميهنا من المسهوو الغاضب الى يتتظرهما عدد 
باب المعبد ويضسن لهسا ارتقاء عرس أبوريهما. ٠‏ 
.وكانت الكترا قد عمزها مقتلأمها هزا عنيقا فرضخت 
الكنمات جرييتر وترغيبه ٠‏ آما أورست فرقض الاذعان 
اله ٠‏ وآمام رفض أورست يآمر جوبيشر جسدران 
ومل رما مارمن 
سنطان ٠‏ ولكن ذلك كله لا يزسزح أورست عن 
موقفه فيدور بين البطل الوجودى وبيل كبير الآلهة 
آزوع واعمق ما فى المسرحية من حوار لأنه الحسوار 
الذى الخرج منه يعصارة فلسقة سارتر فى الحزية : 
اأووصت ‏ -- أنت ملك الآلهة يا جوبيتر ٠‏ وملك 
الصخور والكواكب . وملك الامواج أق 
كل البحارء والكن الست ملك الانسان» 
: لست مليكك آنت آيتها الدودة الخاليسة 
عن كل فطنة٠‏ ولكن من ذا الذي خلفك؟ 
آنت ٠٠‏ ولكن كان يجب آلا تخلقنى 
00 
انما وعبتك الحرية لخدمتى + 
هذا جائز ولكنها الفليتضيدك, ولاحيلة 
لى ولا لك فى ذلك ٠‏ 
جوبيتر : واخبرا عذا مر امترك ٠.‏ 


أورست : 


تزعم انك عبد لها تشنيه كل الشبيه أن 

تكون اعتقارا ؟ 
أووست : لمست السيد ولا العيد , واليا ألا 

ألقرية ا 

فاه كان الاتسان حرا عكذا وكان يجب ألا 

يصهر فى أفعاله الا من الحرية , فها مو أورست وقد 
فرغ من كلامه يسارع الى مواجهة الجباهير فى جراق 
وشسجاعة ليخبرهم ياتهم فى حل من كل الالتزامات 
الى قرضت عليهم جسزاء جرمهم ٠‏ وبانة وحيده 
سسيحمل عن المديتة كلها خطيتة قتل والده الملك + 
وتفسير ذلك وجوديا آن الحرية التى عناها أورست 
إيقولة : ٠‏ ذائى حريتى ٠‏ ١لما‏ تتالف من سيطرته عل 
دخيلة نقسه ومن معرفته لنفسبه فى وقت واحد , 
وهاتان هما الدعامتان الثنان ترتيت عليهسا الطالبة 
بالمرية السياسية فى صورة التحور من المستصمر 
القاصب 2 
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وبضد أن يعفى أورستالتسأس من دا الاثم 
ليضعه على كاعله هو يتلانى الندم ويموت الذباب 
الآن حياة 


أشرقت فى الضفة الأخرى من التهر 
٠‏ وتاعا آيها انا 
وحاولوا أن. تحيوا , فكل ما عنا جديد , وكل ثىء 
قد بدأ منة اليوم فحسب ٠‏ وحياتى أيضا قد بدات 
ويا لها من حياة غريبة » 

هذه هى الاسطورة الاغريقية القديمة كنا عالجها 
سارئر ممالجة جديدة كل الجدة , معالجة دس فيها 
عصارة فكرء واودعها قطرات سيره ليخلق بها 
انسان القرن العشرين ٠‏ وأقول جديدة كل الجدة لان 
التعديل الذى ادغل عل المسرحية كان حقا تعديلا 
عجيبا يختلف كل الاختلاف عن التعديلات المتتادة 
فمسرحية الذباب ليست مجرد ترديه للمسرحية 
القديمة بعد آن صبت' فى قالب عصرى حساس 
رعوجت معالجة فنية حديثة كما قمل جان جبرودو فى 
مسرحية ٠‏ الكترا » ولا عى ترديد للقصة فى وضع 
سيكولوجية جديدة كما قمل 
أوليل فى مسرحية ٠‏ الحداد يليق بالكثرا » , ولااعى 
احلال لقصة قديمة فى صياغة سريالية مماسرة كبا 
فمل كوكتو فى ٠‏ أورفيه » أو ٠‏ الآلهة الجهنمية » وانا 
هي ثىء يخذلئف عن هذا كله » عىء يلخ من الاتقان 
والاحكام ما اضطر ممه سارتر الى اعادة بناء القصة 
فى كثير من المواضح + وكم يحلو للانسان أن يقارن 
بين مسرحية ٠‏ الذياب » لسارتر وبين « اجمولت » 
لمبته أو » وليم تل » لشيتر فهنا مسرحيسة هيب 
بالانسان آن بواسل اتتصاره من أجل الهرية ومن 
اجل مقاومة المدو ومن أجل الاطاحة بالمستعمر 
الاجنبى , حفا ما أروع جسراة اورست الذاعى الى 
التحرير + 

وايضا ما اروع جراة الجهاز البسرى الذى أقدم 
على عرض هذا الممل على مسرحنا القومى , انها جرا 
لا يقدم عليها الا كل عتمكن من أصول قنه وكل قادر 
على الانفعال الحقيقى بالعمل الجاد وفى طليمة عؤلاء 
المتمكنين الدكتور محمد القصاص الذى ارتفع يترججته 
الى مستوى النصص فكانت لرجمته ثقلا أميثا للكنوق 
الروج السارئرى وكانت تنه موصلا جيدا لاقكار 
سارتر ٠‏ وفى رابى أن هله الترجمة اذ تعرض على 
المسرح فى عمذا الوقت الى يصطرع فيه اتصار 
الترجمة الى الفصحى ودعاة الترجمة الى العامية انبا 
أتقيم الدليل على أن اللغة النصحى وحدها عم الكفيلة 
بنقل مثل هذا النص , والا حاول أن تتستيددل سطرا 
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واحدا من مله الترجمة بسطر آخر من العامية دون 
أت تيتمد ايتعادا كاملا عن جو سارتر بل دون أنه 
يختل فى بدك العمل كله , غير أتى آحد على الدكتور 
القصاصي استيداله كلمة الذباب التى ازادها سارئر 
يكلمة التدم النى وضعها عو , فكلمة الذباب ليست 
ميرد نوا يوضع على غلاف المسرحيسة و1 
رمز آرادم سارتر ومغزى ضمنه 0 

ويمد لك يجىء المترج المتقف والفنان الأصبيل 
الاستاذ سعد 6ردش ليرتفع بالاخراج الى مسترى, 
النص تأليفا وترجمة وليحقق عدفين يكفيه أحدمما 
ليكون مخرجا كبيرا ٠٠‏ الأول أنه قدم الكثرا سارتر 
لا الكثرا احد غيره من الكتاب وذلك باممابتة داخل 
كل التفاصيل الواردة قى التص والنابمة من دوج 
الكاتب. فضلا عن التركيز على الكلمة أكتر منالتركيز 
على المركة , وتاكيد الفمل اكثر من تاكيد الاتقمال 
ومواجهة الجمهور بالمفمون أكثر من الاتحصار داخل 
الشكل المسرحى + والهدف الثانى اله اقترب من 
اتحقيق حلمه الكببر فى تقسديم عمل مسرحي تكون 
البطولة فيه للكورمى , فقد وفق فى ادارة كورس 
الشعب وكورس الابرثيات توفيقا كيرا بل وفق في 
جملهما 5 اساسيتين فى المسرحية ٠١‏ 

وبمد ذلك كله يجىء التمثيل الذى كنت أود أن 
برتفع هبو الآخر الى مسستوى النص تاليفا وترجمة 
واغراجا ولكنه للاسف الصديد كان دون هته 
المستويات يكثير , والاستتناء الوحيد هنا هر محمد 
السسيع ء جوبيتو » الذى كان اقفضل من غيره في 
آداء دورء ٠‏ أما طارق عبداللطيف فكان تحيلا شاعيا 
فى دور ٠‏ آورست ء كان يحتقظ دائما بالمسافة 
الطويلة التى تفسله عن الدور , لم يحاول أن يضيق 
عتم المساقة ولم يحاول أن يرتدى الدور وكان فى 
امكائه أن يفجر طافاته الدفينة ليكون عدد حسئ ظن 
المخرج ولكه آثر أن يكون أورست عمسكلا وليس 
أوزست فى المضسون ٠‏ آما سميحة أيوب عسلاقة 
المسرج العربى قلم تكن عملاقة فى آداء دور الكثرا , 

والذى أعرفه أن الممثل الذى يآخذ على عاتقه أداء 
عور لسارتر لا بد أن يضع فى ذعنه آن سارتر قبل 
أن يكون الكاتب والقيلسوف كان الانساق الذى 
اتتصر عل كافة المشبطات وقاوم كاقة المفريات ٠‏ 
الانساق الى يطلع علينا كل حين بسوقف يطول 
رائع وكان آخر مواقفه العظيمة رفضه جائزة توبل 
بكل ما تحطه من كسب آدبى ومادق , واحسيرا 
الانسات الذى يمثل بحق مير القرن العشرين ٠‏ 

+ جلال العششرى » 
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إلا شك ان احداث الفترة الآخيرة ندل على أن 


علامات تحتمه نجدها فى هذا الوعى القرمى الذى 
استفزته النكبة فاتطلق ثاثرا مندفما بقرة وتصليم 
وناكدت هذه العلامات اتتصار هذا الوعى انتصارة 
اساحقا عندما قالت جماهير شمينا للمناضل العربى 
جال عيد الناصير «نعم» وبهذه الكلمات جددت جامير 
شعبنا بيعنها لقائدما مكلفة اياء بان يظل فى موقعة 
- القيادى ‏ حيث تستمر به وممه فى اضالها البطوق 
سد عرامل التخلف والتجزئة وقد الوجود 
الصهبوئى الغازى .. وتؤمن جماهي شعينا بان 
نضالها اليومى على كل المستويات والجبهات - قى 
اللصاتع والمدارس والحقول وغرها انما هو جرء 
لا بد منه على الطربق الموصل الى استعادة الوطن 
السسليب . ان الزاطن العربى العْرّدَ وقد جد 
العبد الناصر البيعة بؤمن ثماما بأنه الناضل والزعيم 
والاخ ‏ والالسان ‏ الذى سوف يقوده يجدارة 
وقد ان تمرك الص الركقبة .. حيت يستميد 
كرامته الضائعة وشرقه الممرع فى ثراب فلسعطلين 
الشهيدة .. 

ولفد لمودت تجباعير شمبنا ان تلتقل بقائدما 
عن طربق الحديث الملتى المباشر الذى يطرح فيه 
القالد على الجماهر ما يسمى بأسرار الحكم قبل 
وخلال وبعد كل ممركة او ازمة او حدث كبر .. 
ولقد أصبح هذا الثقاه على مسمع من الغالم كله - 
أحد قوائين تورة بولية 1985 التى استنها قاد 
الثررة وعر قالون يقفى -. بلذاعة السرار مصارف 
التحرير وممارك الوحدة وممارك التحبول. 
الانستراكى ٠ ٠‏ وكتاب اليوم : ٠‏ فلسطين من 
أقوال الرئيس جمسال عبد الثاصر » عو إحدى 
المرات. عدم النقامات البائرة بي القائد 


الناشل وجساعير تمينا ٠٠‏ يقول الرليس فى مقدمة 
الكناب عن تجرينه الشخصية على ارض فلسطين 
عندما كان محاصرا مع كتببته فى عراق النشسية 
ء القالوجا ٠‏ : 


« كانت شعوبنا جميما تبدو فى مؤخرة الخطول 
ضحية مؤامرة محبوكة آخفت عنها ممدا مايجرى 
وضللتها حتى هن وجودها نفسه .. واحيانا 

كنت اعبط من ارتفاع النجوم الى سطع الارض 
فاحمس اتنى داقع عن ييثى وعن اولادى ولا تعثيثي 
احلامى الوهومة والمواصم والدول والتسعوب 
والتاريخ ٠‏ 


وكان ذلك عندما النقى فى تجوالى فوق الالال 
اللحطمة ببعض اطفال اللاجئين الذبن سقطوا فى 
برائن الحصار يعد أن خربت بيوتهم وضاع كل 
مايملكون > واذكر بيئهم طفظلة صقيرة كانت فا مثل 
عمن ابنتى وكنت أراها وقد خرجت الى الخطر 
والرصاس الطالش مندقمة آمام سسياط الجوع 
والبرد تبحث عن لقمة عيش أو خرقة قماش ٠‏ 

وكنت دائما اقول لنضى ؛ ‏ قد يحدث هذا 
لابنتى ٠‏ اوكنت هومنا أن الذى يحدث لفلنسطين 
كان يمكن أن يحدث , وما ؤال احتمال حدوته قائنا 


0 


الأى يلد فى عله المنطقة مادام مستسلما للموامل 
والمتاضر والقوى التى تحكمة الآن .. 

ولتبدا بعد ذلك فى استعراضض أقوال الرئيس 
فى معركة البطولة والشرف التى قادها ومترال 
يقودها ضد الصهاينة المعندين » وبقول الرئيس فى 
خطاب له قى. الجبهة الشرقية بتاريخ + عابيو سنة 
بد أن استمرغى دور حلف الاطلنطى قا 
نرويد امرائيل بالاملحة والطاثئرات الفرنئسية 
المنم: 9 بالشسبة لاترائيل كلنا تعرف ما عى 
الاسياب التى من اجلها خلقت اسرائيل ‏ 
+ ولكنها 


الوجودة فى هدم اللتطقة التوسظة من العالم خلقت 
اسراليل لاضعافنا وانازة الشتاعب فى طريقنا + 

ان دغان الفارة على غغزة فى قبراير ستة 
الجلى لبكثف عن حقيقة خطيرة تلك هى ان اسرائيل 
ليست الحدود المسروقة وراء خطوط الهدئة وائما 
اسرائيل فى حقيقة آمرها راس حربة للاسستعماز 
ومركر لجمع لقوى اخطلر من اسرائيل ومن 
الاستعمار وهى الصهيولية المالية ‏ ؟؟ يوليو 
اسبة 110 

ان المتسككلة بين العرب واسرائيل كانت آولا 
حفر عب فلسطين النهوبة وقد اضافت اليها 
اسرائيل مطامعها النوسعية , فهى تستقبل فى العام 
الراحد اكثر من مائة الف مهاجر , فهل تستطيع 
اسرائيل بمواردها أن تستوعي هذا المدد ٠‏ ان تثيجة 
ذلك ضستكون اعمالا عدوائية جديدة تسستهدق 
التوشع ب 8 ابريل سنة 1884 * 

ولحن افراد الجمهورية المربية التحدة عليثا 
مسئولية كبرى + علينا آن نحمى القومية المرية 
والوحدة العربيسة حتى لا تسقط القرمية المري 
تحث هجمات الصهيونية التى تمثل حريا صليبية 
جديدة ضد القومية المريبة وخلق ملك لاسراليل 
عن التبسل الى الفرات + وذلك على الطريقة التى 
اغتصبوا بها فلسطين والتى عاملوا بها قلطين 
٠‏ عابو 166 ٠‏ رهتا يعنى احتلالهم لزه كبير 
سوربا والازدن وجزهء من العراق ومصر ومن 
والسعودية ٠‏ رهذا يمنى أن الصهيونية ومن خلنها 
الاستممار نسعى لتقفى على القومية العربية 
اوعروية المنطقة قضاه كانلا ‏ قبراير 197٠‏ 

فعليئا أن ندكر دائما وجود اسراليل وآن درك 
داثما أن اسرائيل .ليست آمامنا وحدعا . واثما هى 


اراس جر للاستممار ومرك_ز امامن لاطماع 
الصهيوتية المالية فى وطنتا . وعلينا ان ندرك ان 
استعادة حقوق شعب فلسطين ليس عرد أمنية قومية 
وانما هو ضرورة حيوية للامة الامة الغربية كلها 
وهو الطريق الوحيد لقهر الخطط الصهيوتية 
واحلامها التوسعية وآنه لمن الحق عليئا ان نديك 
آن كل تقدم تحرزء الآمة المربية وكل فاعلية تعطيها 
من تقسها لعقائدها سوف تجملها. فى المركز الاقوى 
وسوف تجملها اكثر قدرة وتمكنا على مواجهة 
اسرائيل وما يسنتدها من للوى الاستصمار 
برك لتقا , . 

رئيس الناضل جمال عبد الداسريكتجلا 
سواء على الجبهة الاقليمية أو الجبهة 
, أو الجيهة العمالية الا زدعا فيه الى 


فلسطين وشعبها العربى ؛ وذلك هو الجل الوحيد 
الشكقة اللاجثين عن ابناء هذا الشعب وان الامم 
المتحدة تعلم من سوء احوالهم ما يكفى ارسم صورة 
محزنة للظلام الدى يحيعل بملبون من البشر طَردوا 
من اراضيهم ودبازهم وسلبوا كل ما كانوا بملكون .م 
ولسث اريد هنا استدرار الدموع على اجوال 
اللاجيٌ من شب فلسطين واتما آريد لشمب 
فلسطين حقوقه كاملة ولا آريد له الدمرع ب.وان 
التعلل بالامر الواقع لخطيئة كبرى نرتكب ف حا 
الميادى» ٠‏ فلو قيلئا عذا التعليق كا جاز مقَالاة 
السارق لنسترد منه ما سرق والنقتص منه بخكم 
القانون ٠‏ ذلك أن سرقته تصيح بعد اتمامها 6مراا 
واقعا . ان الامر الواقع على غير ساس من المدل 
وحكم القاتون اموجاج يجب على الجتمع لقوييه 
والافيه . 

وعن الأمر الواقع يقول الرئيس آمام مجاسن الاطة 
فى اكتوير 1935 

ان الأمسر الواقسسع على الظام لا يسسيتحق 
انفاس الحياة , وان السلام الذى لا يقوم عل المثال, 
انما هو فى واقع الآمر هدئة مسلحة ‏ وكان ذلك 
بعدد التمرض لمشكلة فلطين . تلك القطفقاض 
الوطن العربى الغالى التى اراد الاستعمار بجريمتة 
فيها أن يمررق الوحدة الحغرافية للعالم العربى »ومن 
ناحية أخرى جملها قامدة بهد منها اشوا 
يي 


ومن خطاب الرئيس جمال عبد الناصر الى وى 
الولايات المتحدة السابق. ٠‏ يقول الرئيس 
القد أعطى من لا بملك وعدا لمن لا يستحق ٠‏ 
انم استطاع الآلنان 8 من لا بملك ومن لا يستحق » 
القوة والخديعة أن يسلبا صاحب الحق الشرعي 
احقه فيما بملكه وفيما بستحقه . تلك هى الصورة 
لوعد بلغور الذى تطمته بربطاتيا على 
شه » واعطت فيه من ارس لا تملكها واثما يملكها' 
الشمب العربى ‏ عهدا باقامة وطن قومى يهودى 
فى فلسطين ؛ وعلى هذا الستوى الفردى فضلا عن 
المنلستوى الدولى تكون الصورة على هذا التحو شكل 
الأفنية نصب واضحة تستطع أى محكمة علاية 
أن" تحكم بلادانة على اللسثولين فيها . 


وبقول فى نفس الخطاب 8 

٠‏ ان موقفنا من اسرائيل ليس عقفة مشحوتة 
بالمواطف وانما عو عدوان تم فى الماشى واخطار 
نتجرك فى الحاضر ومستقبل فامض محقوف يأسيايا 
التوتر والقلق معرض الانفجار فى اى وقت . 

ومن حديث للرئيس م عرئيس احرير مجلة 
لبر المئدية بتاديخح 7 قبرابرستة 19546 : يقوال 
الرئيس ١‏ يبدو انه ليس هتاك مغر من توب 
ببخرب ثائية فى فلطين * 

أن اسراليل مصممة على أن تواصل التحدى 
ليس فد العرب وحدهم وائما غند الانسانية 
الجتمع الدولى كله ٠‏ 

ومن غطاب للرئيس فى عيد الوحدة ( ؟؟ قبراير 
اسئة 1974 ) يقول الرئيس : 

اذا كانت اسرائيل بتقول انها لن تسمج لشعب 
فلسطيل إن يمود ٠‏ كما قررت الأمم التحدة فى سئة 
4 وا سنة 1978 وهنا الكلام لا يقبل عمليا 
إخا بنقول اله لابد لشمب فلسطين آن يعود الى 
لقا ويشعبيد حتوقة كاملة غم متتوضة افق 

ات المستقبل حرب مع اسرائيل .. واحنا 

نفوض وقتها واحنا اللى تغرض مكانا ٠‏ 
أن كون قادرين على ردع اسرائيال حتى يستعيد 


:.« ان اصرار شسعبنا على تصفية المدوان 
“الأسرائيلى على جزء من الوطن القلسسسطيتى هو 


تصميم على تصقية جيب من آخطر جيوب المقاومة 
الاستعمارية ضد نضال الشعوب ٠‏ وليس تعقب 
سياستنا للتسلل الاسرائيلى فى افريقيا غبر محاولة 
الحصر انتشار سرطان استعمارى مدمر ١‏ الميثاق 


عابيو سسثة 3875 


شنا 

اوبمد > فنن كل ماتقدم يتضح النأ ان صراعنا مع 
العدو ليس سراعا على حدود > بل هو مراع من 
1 جود ولن يسني عالمدو ان 
برهينا بعد الآن .اذا حافظنا على هذا الستوى 
الرالع من التصميم والثيات ضد كل اتواع التآمر 
الخارجى وضد كل دعاوى الانهزاميين فى داخل 
الحركة المربية الواجدة ٠‏ اولك الذي 

يؤمنون بالحلول الوسطد ب مستخدمين الطرق 
والاساليب الديبلوماسية المتيقة فى قضايا نهم 
عئون امنهم الصيرية ‏ ان التحفظ فى مرف 
عسعينا من المحيط الى الخلييج - يعلى الرفض 
والرقض يعتى التقوقع داخل حددود اقليمية متهالكة 
تصلح لكى تكون سلمة رخيصة فى سوق الضاربات 
دثالية سواه بالدولار الامريكى او بالمارك الالماتى > 
ومع هذا فلن برهبنا غدر المدو اذا يقينا يقظين 
واعين لما يراد بنا » ولن تخيفنا 'ساليبه ام اساليب 
سادته اذا لقنا نجنيد كفاباننا وامكانياتنا للممركة 
التى يجب ان لعد لها وكآنها واقعة البوم ٠‏ ان 
المي قد بات واضحا اذا استمر تضالنا على 
روحيته وحميته واتدفاعه , وكل شىء يؤكد انه لن 
يبقى كذلك فحسب ؛ بل سسيزداد حدة وعتفا 
وتصميما وكل شىء يقطع بان الفجر قد لاح وما عليئا 
الا المثايرة والاستعرار وكما تردد كتب التاريخ فى 
هذه الآبام قمة الصلببييت وزوال ملكهم + والدثار 
حكمهم . كذلك ستتردد فى الغد القريب أصداء 
الثار المظيم ٠‏ 


قصة تروى لاجيالنا العربية الصاعدة ٠‏ 


قصة بدات فصولها يقول حساهير شهينا 
0 جمال عبد الناصر 8 فعم » واثنهث يدولة 
ارات تون اام انام ول الل يع 
بالشسام البشري والانشلائي ال الأمام معو 
وجودها , باذلة اقمى. جمود ابناء شعبها' لخدمة 
قضية الانسان قى كل مكان 


تحسين عبد الحى » 


و نطلع التون 
تاليف + المرحوم عباس محمود العقاد 
الناشر : دار العروبة بالفاهرة 


ومقدمات تاتى التنائج يمدعا ‏ كاتها رد فم 
الها ٠‏ وعلاج لاسبابها وعواقيها + 


وفى هده الدراسة قدم استاذنا السقاد 6بحانا قى 
الطوالع والنبوات ٠‏ والاحوال العالمية ‏ قبل الدعوة 
المحسدية , والنيوة المحمدية , والرسول سيد الأنبياء 
والاسلام دين الانسائية , والكمية بيت 
أسرة التبى صلوات الله عليه ٠‏ 


و الفرق بين الفرق 

ناليف : العلامة الاسفراليتى 

1 محمد محيى الدين عبد الحميد 

الناشر : مكتبة محمد على صبيع واؤلاده بالازهر 

الكتباب يقسع فى 34؟ ص من القطم الكبير , 
والطبعة التى بين ايدينا عى الطيمة الثالثة , والمآلف 
عن العلماء الأعلام , فهو الامام الحجة أبو المظفر 
الاسفرائينى المتوق عام 254 د وكتابه كما يذكر 
اللؤلف من غير ما آلف فى عذا الموضوع , موضوع 
اغتلاف السلمين وتمدد قرقهم . وقد تتاول الؤلق 
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عذء الفرق جيما , كالقدرية, والخوارج, والرداقض» 
والممتزلة , والمرجثة ٠‏ وغيرها , كما تتاول بالت 
الآصول التى اجتمع عليها آمل السنة , وهى خسة 
عشر ركنا , وآزاء أمل الستة قى سلف الآمة ٠‏ 


وقى ايجاز هذا الكناب مرجع اسيل فى 
الفرق الاسلامية التى انتسبت الى الاسلام » وقد 
كان لتحقيق الاستاذ محمد محيى الدين عيد الحميد 
لقدير آخر لهذا المرجع الأصيل + , 


ه تحرير التحبير 

تاليف : اين ابى الاصيع المصرى 

اتحقيق د ٠‏ حفنى محمد شرف 

الناشر : المجلس الاعل للشمئون الاسلامية * 

هذا الكناب بقع فى 7٠١‏ صفحة من القطع الكبير 
والمؤلف من علساء القرن السابع توفى عام 84 ع 

وهو فى صناعة الشمر والنشروبيان اعجاز الفرآن 
ويعتير هذا الكتاب هرجا مهما للدراسات البيالية 
ومصدرا قيسا لها من الناحيتيئ التاريخية والادبية ٠‏ 

وقد يذل المحقق الدكتور حفنى محمد شرف 
مجهودا مشكررا فى اخراج الكتاب وتحفيفه التحقيق 
هن 

» الاسلام والتطور الاجتماعى 


ليف : عيد العالى اللظفر 
الناشر : مطبعة الآداب - التجف 


إيقع هذا الكناب فى 155 صفحة مثالقطع اللتوستظ 
والهدق من دراسته الاطلاع على قدرة ذلك التشريخ 
الاسلامى يما يملك عن أساليب وأحكام واعداف نعل 
التغلقل فى كافة هقه المجالات المتلوعة واستيماب 
ابعادها. » 
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عرض الكتاب الدوز العقيدة في تطور الانسسان 
والحيا: 2 فى عجالات الحياة المننوعة » وتاريخ 
الدعوة ٠‏ ثم بعض اسياب نجاح التشتريع الاسلائق 
غى العمل والتطبيق ٠‏ وهذا مضسون الجزء الاول من 
الكتاب وأما الجزء الثاني قسيصدر عا قريب * 


' والبيتة البحرية والاتجامات الحديتة أقأبحاتالصيد, 


ه لروتنا لمائية 
تاليف ب.دء انود.عيد العليم 
الناشر .> دار القلم. 


هذا الكناب التى يقع فى زهاة” 16٠‏ صفحة عن 
القطع الصقر هو العدد الاخير من سلسلة المكتية 
الثيافية العى تسدرما الثقافة والارشاد : عرعن 
الؤلفالتاريخ. العميد والمصايد فى مصر القدب 


ومصادر تروتنا المالية , والمزارع اليكية . تر 
اصناعة السسملك .* 

والكتاب على صهر حجمه دراسة مستوقاة قي 
موضوعها - 


أحلام شهر اد 
" اليف : ده طه حسنين 

الناشر : قار العازف 

سَلسلة اقرآ من السلاسل القيبة المروقة النى 
اصدرتها دار المحارق منذ عام 1145 ؛ وها الكنيس 
عو المدد الأول منها , طبع الطبمة الثانية عام984 
وهذم هى الطبمة الثالئة , والقصة استوحاعا كاتينا 
الكبير من القصة اللتسهورة الف اليلة وليلة » وقد 
أضفى عليها عنّ اسلوبه الأدبى الرقيع .+ 


و الصراع الآدبى بين القديم واجديد 

تاليف : على العمارى 

الناشر : دار الكتب الحديثة 

ايفع. الكياب في -؟؟. صضحةمن القطم التوسط 
عرض للف فيه شركات التجديد فى الأب العري 
وأبان عن مظامرم لى' التصور المخعدهة ٠‏ 

ثم عرض للخمسومات الادبية التى احتدمت ب 
اتصار القديم والسار الجديك مذ عهد الرواة اق 
القرن-التائى الهجرى الى عيد الجددين الاوائل فى 
اتهذا الزن' .. وخصوعهم عن اللحافظن على القديم , 
“نم خصوغهم' من دعاة التجديفا الحديت: * 

وأبرز بصفة خاصة الخصومة حول تجديه 
الالفاط , وتجديد ١‏ وتجديد مات الشيرء 
وتجديد الاوزان والقواقي ٠‏ ونافش أزاء خصسوم 


الآمب البيانى وداقع عن نايا الكيار من شال 
عله حسين , والفقاد ..والرافسي ٠‏ والزيات » 

وتجدت عن منستقيل_التسعر وأوع سباي 
اتخلفه بعد عهد شوقى , وحافظ » ومطران + 

وعرض لقضية الدعوة الي العامية وانات عن 
الأغراض اغبيتة التى يستهدفها أسحابها * 

وقد ققدم له الكاتب الكبير أستالآنا أحمد حمسن 
الزيات ٠‏ وجاء فى اتقدييه بعد أن بين الحدود الثى 
يصع يها التجديد فى الآدب ؛ قوله : ( أما الضلال 
والالحلال , والتمسف ٠‏ والشطط , والشعويية التى. 
تجانى اللفة .. والشسيرعية القى تفافى الدين , 
والاقليمية التى تحاصر الآدب , فقد كفائى آمرها 
الاسداذ الصديق عل الممارى فى هدًا الكتاب, اللى 
عرض قضية الصراع الأدبى فى خلال القرون , مفذه 
انجهم التقاد الآولون لشمر عدى بن زيد الى ألتشنبت 
فى المهد الآخير معركة ( الدديوان ) + 

الم تكلم عن إنزعات التجديدا فى القدامى والمحد لين 
يكشف عن الاعتدال , والقصه ء أو الاسراف ٠‏ 
والقلو . في أولئك . وصؤلاء » وابات عن الزيغ , 
والزيف فى آفوال المتحرفين المماسرين مم آضلهم 
الله على علم, وضرب لهم مشلين : شميخًا أحمق ٠‏ يزعم 
أن تنرتنا من القرن الثالت للهجرة ينيغى أن يلقي 
فى الحيط ! 

وتائد أخرق , يدع أن الشكل القديم للشمر 
العربى هو علة ما اسايتا من فسساد فى الادب ٠‏ 
والمتق + والسياسة | 

ام قطع اليسبة المتطاولي على شميوع الآتب لفحصر 
من سفهاء لبنان , بالحجة الناهضة + والمنطقالسليم. 

وحمل عل دعاة العامية حملة ٠‏ قضحت المخبوه فى 
سرائرعم ‏ من كيد للاسلام - وحتقد على العروبة ٠‏ 

وعل الجملة ققد عالج فى الوقت المناسب «وبالراى 
الضائب . وجوه هذا الصراع الآدبى , القى يتجدد 
عل تعاقب العصور ٠‏ ويتوله من اختلاف الظروف ٠‏ 
ويكف الناس منه موقب الجامد ٠‏ الذى يمار 
ولا يقير , والمتدل التى يقبل , ولا يسرف » 
والتطرف الى يسيع » ولا يتماساك + ثم يحناج 
مؤلاء جميما الى كتاب لهذا الكتاب , ليبمت المركة 
فل مقامد , والفوة فى التحدل . والبسيرة فى 
المتطرف * 


أحمد عبد الصمد دياب ٠‏ 
ام 


بر الوحدة الثقافية فى كفر الشرفا : 


انتتحت ظهر السسبت :؟ من مارس 1178 اول 
رحدة ثقافية فى قرية كفر الشرفا يمحسائظة 
القلبوبية ؛ وحضر حفل الاقشناح الاستاط يحبى ابو 
بكر ابا من .دء #عبد القادر خاتم» وقد بين «بحبى 
ابو بكر ان «الوحدة الثقافية فى كفر الشر فا ليست 
الا بدابة الانطلاق نحو آافاق اوسع الثورة الثقاقية 
فى ارجاء الريف + الذى يضم السسواد الامقلم من 
السكان 6 وانه بمد ان ثم تنقيد التجربة التى وضع 
الدكتور عبد القادر حائم خطوطها ورسم للقائمين 
بها اهدافها وابمادها 6 فان وزارة الثقافة تضعتتائج 
هده التجربة تحثتصرف المحافظين وجميع الهبئات 
والتنظيمات العنية بالتهوض بالريف » بحيث يمكن 


فى جميع قرى المسهورية العربية المتحدة ٠‏ لتؤدى 
رسالة الثورة الثقافية ؛ واؤدى دودها كخلية حية 


فى المجنمع الاشتراكى ٠‏ 
بر السلوك الاشتراكى ‏ 

ويتابمم يحبى أبو بكر» مقالاته في ميلة «اللقافة» 
وعنون لمقاله الثائى به مشكلات وحلول على الطريق 
الافستراكى » بين فيه ان السلوك الامستراكئ 
فلسفة منبثقة اساسا من كرامة الانسسان 6 ومن 
احترام العمل ة ومن التضامن بين أقراد المجتمع * 


مه 


بل بين أجياله المنماقبة : ومن الاحساس بمسئولية 
مشتركة فى حماية المرية والتقدم ثم أوضح أنهذه 
الفلسقة لابد ان تزداد عمقا وان تلتقى بتراث عظيم 
من القيسم ؛ حتى ننجلى منها أنواع من الحجب * 
والوان من التزييف فرضتها الرجمية وقوىالتخلفا 
والاستغلال ؛ ثم يضيف «ان على القوى التحسريرة 
اللنطلقة نوريا نحو البناء فى هده المنطقة من العالم 
تجد لزاما عليها ان تمل يدا في يد مج جمييع 
الشعوب ؛ لتصفية الاستعمار والاستهمار الجديدة 
ولتحمى انجاراتها الثورية منالعدوان ومن محاولات 
التخريب ... واستراكيئنا ليست امستراكية 
تعيتى فى عزلة عن العالم » وحتى لو أرادت ذلكفلن 
تستطيع » فالتيارات العالية فى النصف الثانى من 
القرن المشرين تقتضيها ان تكون فى منتهى اليقظة 
وان نواجه مسثولياتها على المستوى العالى بنفس 
القدرة الثى تواجه بها مسسئولياتها فى الداخل + 
والتى تواجه بها مسئولياتها على الصميد العربى. 


يمر اسارتر فى مؤتمر الادباء آلعرب ببقداد : 


سبق ان اشرنا فى المدد الماضى الى ما قالنه 
«نازك اللائكة» فى مؤتمر الادباء العرب بالعراقا حول 
الاقيال الشديد على قراءة أدب الغرب , وها نتسج 
عن ترجمته الى اللغة المربية فى رايها من اثر سيىم 
على الحياة المقلية حتى اصيبت بالانحراف ؛ كما 
وات نازك آننا اخذنا عن الغرب فيما أخذنا موقفهم 
و اد ا و2 


ولضيف عنا رابها فى سارتر الذى مهدث 
للحديث عته يان الغزاة واعوانهم من الشعويييت 
.يوحون لليافمين يان هناك ادبا عاليا تتخطى الحدود 
عن نقسية الشعوب اجممين ء وان هذا الأدب 
بعل تل مكان دون نقاش كما يوحوت اليهم بآن من 
لم يقبل هدا الادب نهو اما جامد ار رجمى أو جاهل 
ووسيلتهم فى ذلك هى اتخاذ يعض الاسماء الغربية 
- تحت شمارى الانساتية والحرية ‏ لكى يضموهم 
على عرشي هاده العالية /. 

ونقول «تازك» : أن ابر هده الاسماء تائيرا فى 
حياتنا هو 8 بول سارئر » الاديب والفيلوف 
الفرئسى اليهودى . .لم أن غلب آتراء سارت تتاقضي 
روجانيتنا وحضارتتا ؛ ومن هنا ترى أله « لا 
مضلحة لا فى اعنداقها الا اذا اردنا ان تهدم اتفستا» 


كما اشارت ايضسا الى ان «سارئر» هو اشر 
ونلسفة الغثيان» ومضموتها آن المجتيع يغيض ٠‏ 
وان وجود الناس حولنا هو الجحيم © وان الاخلاق 
والمثل والتقاليد سخاقات يتلمى بها السطحيون * 
٠٠‏ وآن «الانسسان قير مسئول لا امام الله 6 ولا العام 
الضمير ؛ ولا امام المجتمع». 

وقد اختلف مع «تازك» فق بمقى آرالها الدكترر 
٠‏ سهيل ادريى »© ودافع من سارتر فلغى مته أن 
اصله يهودى اد أنه يزيد السهيونية او اسرائيلة 
واستدل على ان اصله قير يمودى ما أوضحه 
عسارتر فىكتابه «الكلمات؛من ان امه بر وتسعات 
واباه كالوليكى وائه برجبع الى اسل الماتى من أ: 
شويئزر , ويمضى الدكتور سهيل مييدا ان سارتر 
اذا درس دراسة عميقة موضوعية متكاملة قانتا 
تجده ٠‏ عاتب اغلاقي في الدرجة الآيل ٠‏ * 


وفى مصرض الدفاع عن كل من القكبر والاديه 
الغربيين فان سهيل فد أوضح ان نثرك سوهت 
جميع اعسال المترجمين المحدثين + راهملت واقع 
الفكر المربى وطبيمة نتاجنا الحديث ٠.‏ ويقول 
الدكتور سهيل 9 لقد سبق للقرب أن اقتبسرطوال 
قرون من نوم الحشارة العربية نى القرون الوسطلىة 
وثائر بها حتى اندرج هذا النائر فى كيان قكره ذاته 
فليس منعيب ولا عار علينا ازنتائر وتقتيسة ونح 
أى طريقنا الى خلقحصارتا وقكرنا الجديدينة اتنا 
حين نقتبس اليوم من الضرب ؛ تقتبس بعض آثار 
فكرنا وماضينا وعراقتنا ونسترد بعض قضلنا 6. 


المخطوطات العربية فى الاتحاد السوفييتى 1 


وق مجلة «المرفة» السورية مقال للمستشرق 
السوفييتى رستم علييف عن اللخطوطات العرية 
الموجودة فى الانحاد السوقيتى ٠‏ ثبي الاماكن التي 
تحتوى عليها : اما كيف وصلت هذه المخطوطات 
الى الاتحاد السوفيتى فان هذا المستشرق ارضح 
أن تاريخ شوب آسسيا الوسطى وما وراء القفقاس 
مرتبط ارتباطا ونيقا بتاريخ العرب +فالعرب قدموا 
لهذه الشعوب الدين الاسلامى + كما قدموا ابغا 
اليها تقاليدهم العلمية والثقافية واللفوية ؛ ثم 
بمضى المستشرق علييف موضحا أنه منذ بده انتشار 
الاسلام فى هده المناطق «اصبحت اللفة المريية 
اغة العلم والثقافة والدين وظلث اللفة العربية على 
عده الحال ححتي القرن الخامس عثر الميلادى ٠‏ 
ثم يذكر ان كثيرا من العلماه العرب حين سافروا 
الى روسيا لتدريس اللفة العربية فى ممامدها العالية 
حملوا ممهم مكتباتهم الثى حوت هذه المخطوطات 
وباعها ابناؤهم واحفادهم بعد وفاتهم , 

.وبين المقسال ان اللفسة الصربية كانت فى يلدة 
«ناقستات» حتى اواخر القرن الماضى ؛ لغة الملم 
والثقافة والادب * وكان الدافستاتبون يكتبسون 
مؤلقاتهم وابحاتهم بها , مبا أدى الى وجسيوه عدم 
غخم من المؤلفات والمخطوطات العربية ق هذا 
البلد ؛ وقد اشار المقال ابضا الى أن اقدم مخطوطة 
موجودة فى الاتحاد السوفييتى برجع تاريخها الى 
اواخر القرن الأول الهمجرى اى (11/ م ؛ وتتضمن 
هده المخطوطة رسالة من «ديقاستيتس» والىناحية 
قرب بخارى الى حاكم خراسان الذى ولى بمنده 
اقتبية بن مسلم وكان لاكتشاف مسذه المقطوطة 
ما جمل كثيرا من المؤرخين الاوربيين امثال «جب» 
و 8 ماسيتبون © يعدلون عما قرروه فى كتبهم من 
ان المملومات التاريخية الموجودة فى الصادر المربية 
ليست صحيحة كليا . 

اننا فى هذه المرحلة محتاجون الى الكشف غن 
كنوزنا البمثرة » وان نوجه اليها علابة كبيرة حتى 
تكون فى متداول ايدينا ؛ اذ ان هذه اللخطوطات لن 
تفيدنا وحدنا وتيرز لنا جوائب مشرقة من ناريخما 
القديم » بل أن ما فيهم من المحتوى العظيم ماتعود 
قائدته بلا شك على المالم 'جمع ٠‏ 

٠ عحمد العوائي‎ ٠ 


01 


كانت انحاول ججامدة أن تتققعم امع أهذة الذى 

غنها . انها تعرقه مند كنت فى هذا الخى - 
بالع اللبن .٠‏ هذا الطيب .- الذى الفوح من 
دكانه روائح تشتهيها النفس .. وق واجهة محله 
الزجاجبة اطباق القندة السكرة والهلبية باستمرار 
وكل الناس يتقون فيه . ولكن ... ناذا فتها 18 
هى بالدات . وامؤلم فى الموقف ان آحدا أن بصددتهآ 
وهى الآن 'مذب نفها الى درجة لا تحمل قهمها 
للموققف وحدها دون الئاس جميما وهو أنه فستر 
بئثة الئاس قيه وغشها هذا القت الفادج , 


بعرت إنها. جائمة متعبة سامة استيقظت من 
النوم .. عظامها نؤلها حثى.التشاع 2 9 يا الهئ ٠‏ 
لم اكن كدلك ليلة امس ققد عدت من عملى آخر 
الليل وانا قى غاية من الصحة والبهجة كذاك ٠‏ ققد 
صهدت فيلما آنا وحبيين . اضحكنا حتى دمعت 
هيولنا ٠.‏ : الكن” ...ما هذا المداه 19 4. 

وانجمت الى الطيخ الظلم - ولو أن ألوقت 
سباح ب واشعلت التور ووابور ااجاز . وضمت 
اللبن على النار حتى غلى الم أخدنه وجلست وحيدة 
فى الشسقة الصفرة العزولة وجلت نشرب ٠‏ 
وعد الجرعة الاولى احست كان التصب غير كل 
لمم فى فمها . نعم ٠‏ لكنها عاودت الآمر ٠‏ قما 
لبعت أن اكتشقت ان الرجل لم بع لما لبنا بل 
نوما صن الجبر مذابا فى الماء لع قنها واخرق 
السائها فاسرعت تهبط السام اليه وفضيها يننا م 
على جسمها (روب) والمر شديد وعى تشعربالبرودة 
والعرق يتصبب من جبيتها واطرافها ترتمن ء 
والرئيات آمامها مهزوزة وعى فق طريتها الى 
الليان ٠‏ 

ومددما ولت الى باب ذكائه الفث امامة عدذا 


23 


من الزياتن وصر واتف الى ,جديا انيج انبل على 
وجهه طمائيئة من لم يعرف الانم ٠١‏ قزاد ذلك من 
حدة فضبها - ووقفت تصرح يأعلى سبولها رريقها 
جاف. والمرق_على جبيتها يارد :. 

- انتا غشاش .+ أنت فاش ١١‏ اليس ,هلم 
لبماك 

ونظر الها الناس قى ذهول + ان أعدا لا يصداق 
هده الثهمة . ولرى 'بمفن الوائئين علثه وزيشنة 
امراة على كنغها وعى تقول لها 


- الثبب ظاصر ليك ٠.‏ 


وتهالكت علق كرسي يل مسند امام الدكان * وقه 
بلغ الما عد من شل ف “المتحراء ؛ واستدت 
راسها الى الحائط. واغذت تبكى ٠‏ وكانت بين الرهلة 
إهلة ترى منظر البائع من بين اهدابها وهو يربل 
إليها تظرة شمائة + شمانة من نشسها وحدها درن 
الناس قكسب الناس فى صسقه ., وبلغ بها القيظ 
حدا دعها الى الاتتقام. قنحاملت على تفلها 
وعجمت عليه - تريد ."أن مسقن" غليلها وكضرية 
بتىء ما.. وقع يصرها على وفاء ,لحانى كبو 
قامسكت يه فاؤا يها تصرخ ٠‏ كان ثئزلا مع على اتناو 
لوه واقرغ منه اللين. ذاحرق اصايمها ٠‏ وندت من 
البائم غتسكة سقيرة نصنها شامت وتصفها مز 
وضحك” مها الثائس : +على البافى لدور الدوائرة 


ا 
| وززاد هن عذابها ان احدا لا يصدق ما بها.. لاناللها 
التفبى ولاالها الجيمى . .فخرجت تتمثز فى الروية 
وصعدت السلم تلهث .. وما دلقت الى المبالة 
وجدت كوب اللبن لا يزال فى مكاثه. قضريته بكفها 
فاراقته لى الارض لم اطرقت على اللائدة 06 
تعرث ان راسها ملىء بالرصاص ٠ ١‏ وان اهل 
القسنة 3 يكو دل عله يمل الستورة” . كته 
أحسست بالجوع +٠١‏ جوع والم فى آن واحد .+ 
ان معدتها تعير عن وجهى الحياة - فهى اتح 
: تايسنمر وماد رجا تنه د 
الفيلم اللقحك الدى شاهدته مع حيبيهًا - 


٠‏ ووجان بتماركان وهما ياكلان .+ وكات 
ااراة ناكل ودموعها على خدها . وقال لها حبيبها 
ساعتلد : اثها ثر'كث استاتها نؤدى وظيفتها كما 
اتركت عيتها تؤزدى وظيفتها » ٠‏ 


وهكذا عن الآن . ولاوعت + ورقمت زاتهة 
.وعدت يدها الى الخبز'. وقلمت مه قطمق ٠‏ 
اخدت للركها فى هلاوء كمن بفتشس من فكره , هيلآها 
عاردتان والمداع بدق ... لكنها سرمان ما 
النضفت رشينا آلارها ... ان الخير مققوض 
* انه ليس دقيق ذرة ولا قمحا ولا أرزا *٠‏ 
فان اسنائها كلها اخذت 


قميا . 
ورقفت"تشفكر . لم الستطم أن تفصل بين 


الحادلتين ..... حادلة اللبن وحادئة الخبر.. 29 
الطاتة الإنائية لا نستقبل الحلاثة النائية ينفى 
اكتمالها الاول ٠»‏ وشعرت كانها مقطيفة ٠‏ از عل 
الافل غير! مواضح احترام. أو كألها ليست آعلا لان 
ثثال الع العادى اللا يشاله كل مواطق 2< 
واستجِفِرت بسورة بالم الخيز , ذلك الرجل 
الذى “تكتنى ملاس الريف وملامحه إق'اللذيتة ٠,‏ 
الذى لم يشي" اليك و9 اله ولد تقاليده .أ كوا 
الم على العضم؛ والتصدئين .. شل 
شطاع الشمى على الحقؤل .+ بقشها هى 7 ٠‏ 
وكشراع ملاه الهواء نحركت ثتزلة قائرجل على 
متززبة تمن.ألياب : ومشت تبر ٠‏ إطراقها بلزدة 
وارسقهنا مجاف ورانا فى تقل كرة من الوصاض . 
ختى!ذ1. ما وأمللت :الى دكانه التقنه واقتقا. خلف 


+ الينك » بيع فى هدوء قطرى اسليم + لم اتزودة 
الطييمة باحدى علامات الراوغة والفاس امام الدكات 


روضعت يدها على فمها كالها تخول بِيَ نفسها 
ونين الالم ٠‏ ولظر البها الناني ق ؤعول . أن اذا 
لابعدق هده النهمة . ولوى يعض الواقفين كفت 


ل . اله باع لى رملا ... انظروا ... أن 
اراسي تكاد لسقط ولنتى ملتهبة وشفتى السفلى 
اند تورمت .- اللبان وبالع الخيز + مما 10م 


قلعي الى عنم 


وتهالكت على كرسي بلا مسد امام الدكان وقد 
بها الظما عند من ضل فى الصحراء .. واسندلثة 
رأسها الى الحائط راخلت تبكى . وكاثت بين 
الوهلة والؤهلة ترى ذلك الرجل الريفى الطيب ذا 
الوكم على اللمصم والصدفين بتظر اليها من بين 
أهدابه تظرة شمانة ٠‏ شمانة من فشها وحدها دوت 
الناس تكب الناس فى مه . ويلغ بها الفيفك 
دا دفعها الى الاتتفام فتحاملت على نشسلها 
وعجست عليه تريد أن تشقى غليلهسا وتضيزبه بشىء 
ما ووقع بصرها على السكيل الدى يقطع. يه الخبز 
لمن بويد نصف .رقيف فامسعت به فاذا بها تصرح ٠‏ 
ققد قيضت على' نصله “بدلا هن ان تقبض على بده 
فقا ق: كثما... وئدت من البالع شنحكة شفرة 
نصفها شاتت “ونصقها مثير وضحك منها الئاس ؛ 
على الباق تدور الدوائر » وراد 'من عذابهنا أن 
إحما لا يصسيق مابها ٠‏ لا الها النشبى ولا الهنا 
الجسمى . قخرجت تتمثر فى الروب بكف مجروقة 
من النحساس ومجروحة من السكين ٠‏ وصفدت 
سلم بيتها تلهث - ولا دلفت الى الصالة 'وجدلتة 
الرفيف لابزال فى مكانه عل المائدة فاصسكته وفعنته 

مزقته كانه جلبات ذلك اليائع ورغت به الى 
الارض قاذًا به. بتتائر فى اللين الراق ...0 ويد 
قليل سمعت مواء قطة عبرت اليها من شبالك الحمام 
عن اطريق السقط ‏ وتسللت بحقة ىق خظواتها 
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الخملية ونظرالها الكهرماتية تم أخقت ناكل الخير 
باللين - 
كانت مسندة راسها الى المائدة وصوث لمقات 
القطة الرتيب التلذة يصل الى اذنها كانه صوت 
عماتة ٠.‏ فاخلت تتائل : « وهل تاكل القطة 
الجر 5ه 

آخدت الحيرة ندور بها .- كفراشة مرهقة امام 
زجاج مقفل ٠‏ لكنها ٠-٠‏ مالبتت أن احست بالجوع 
جوع والم فى آن واحد . ممدتها تعبر هن وجمى 
الحياة فهى تحمس بالشهية ودبيب المخص ٠‏ وعادت 


البها اللقطة السابقة من الفيام الذى شهدته عى 
يها اليقة الس < - ,كوا اعسات كاله يذه الدب 
الى نخذها فى الام 


الم ما البشت ان انشست فى الامها 
معدتها تنقلص ... كل ثىء يؤذتها بالخظر ٠‏ وهى 
وحيدة فى الشقة . وكان عليها ان تبلغ رئيستها 
فى الستشفى الحكومى الذى تعمل حكيمة فيه .. 
عليها آن تبلفها انها مريضة . هناك اشياء لا تقبل 
التاجيل ٠‏ كن لم يمد قى استطاعتها أن تنزل © 
حتى التتصل بها بالتليقون 
ولذكرت علية الدواء الذى ناخذه عادة عتدما 
تهاجها عذءالتوبات فقامت اليها٠‏ ٠٠كانت‏ جديدة * 
رفعت ورقها الشفاف الم حركت النطاء فائفتح 
اقاذا يداخل الملبة عىء قريب - اقراص بقل 
الحبوب ... وهى الصلتها بالطب لا يمكن أن بف 
عنها هذا ٠‏ وفاحت عن العلبة رائحة الفا ١‏ 

رالحة يمرفها الطفل ٠.‏ انها رائحة انمتا ... 
وكبالى تصدق تفسها فقت وذانت فلاياو 
حقيقة لا تقبل الجدل . 


نلك اعت بقواها تقو ٠:‏ حلى الدوفر 0 
عقا مريع :. ينود أن ترل ان ذكه سيدا 
لتفضحه على قارعة الطربق .. لكبها عاجزة انماما 
عن جر ساقيها ٠‏ كان اولى من ذلك كله أن تمققير 
للمستشفى عن الحضور ... راسها من الرصاض 
٠‏ وعرقها يارف ..- 


غير ان الغضب عصف بها تمدعها قوة عصببة. 
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تهيطت السلم وهى يتقس الللايس .- الروب يلف 
على ساقيها والحر شديد وامرئيات آمامها مهزوزة 
وعىق طزيقها الى الصيدلى ٠‏ 

وعندما وصلت الى هناك وجدته وأقفا امام احد 
الدواليب فى ممطف ايض مثل ورقة السوسن . 
.وعلى وحهه جد الملماء واستقامة من ياتمنه الناس 
على حياتهم . وناس دون ويعطون ٠‏ لكتها دلفت 
اليه وصرخت فيه : 

- انت غشاش ٠.‏ انت غشاش .م 
تفوغ الملية من الدواه وتضع فيها أقراصا من 
التمتاع 1 

أونظر اليها الناس قى ذهول .. ان احدا لا يصدق 
هذه النهمة ٠‏ ولوى يعض الواقفين شفته ٠‏ ورء 
امر؟ة على كتفها وهى تقول لها : 

- التمب ظاهر هليك + 

اقصرخت القتاة 8 


لا ٠‏ انه باع لى تمناعا ٠»‏ ببدل المواء الغالى» + 
القالى .- القالى .0 5م 

شفتى ملنهية .. وبدى محروقة ومجروحةء. 
واستائى تؤلتى .. عل خدعكم وجهه الطيب ٠.‏ 
يه 

وتهالكث على كرسى بلا مستد فى الصيدلية 
واسندت راسها الى زجاج دولاب . وبين الوهلة 
والوهلة كانت ترى منظر الصيدلى وهو بربسبل 
اليها نظرة عماته ٠‏ شسانه من تمسها وحدها دون 
الناس تكسب الناس ف صقه ٠‏ 


.وبلغ بها الفيظ حدا دفنها الى الاثتقام قتحامات 
على تفسها ودلفت الى الداخل ... حيث وجدت 
زجاجة مليثة بحامض ... كانت تريد ان تقدفه 
بها .-. تربد أن تقتله ..٠‏ انها لم تحتمل هذا 
التوع عن القشن . كله الا الدوام ... 

الكن الناس تجمهروا وامسكوا بييديها .. وقادوها 
الى الخارج حيث اجلسوها على كرنى وقدموا لها 
كويا من اللاء تلج ا 

لحست آن ريقها ابتل عاذه الرة ٠‏ كانما تتفت 
هذه الشربة كل عطشها ... الثار التى ق صدرها 
بدات تبرد - وكاتت مسبلة أجفائها فسممت صويا 


يا عادبا هو صوت الراة التى سقتها تقول 
اليا 


فتحت عينيها قاذا بها تمرقها ... انها زميلتها 
اللمرضة معها فى مستشقى الحميات حيث يعملان 
خبل اليها ان هذه 
فى سرير ا موض 


لله .. مالى بادرية 
يننا ٠.‏ نسيت التى مصوية وال هله : اق 
االستشفى الذى اميل فيه حكهمة ٠.0‏ 1ه 
ياله من عذاب ... القش ... القشى .. 
اضحكت زميلتها : 

اقسسم لك يالله انتى ما ششتك ٠١‏ لقلد 
اعظيتك كل الادوبة التى كتبها لك الاطباء ولذلك 
افقد ثمائلت سربما للشفاء . لم انقص ولم ايدل 
وليس هذا طبعى كما تمرقين ... تعرفين أننى 
إخاف الله ... وحتى على الاقل احترم ضعف 
الانسان , 


ومادت نضحك . شعرت الريضة انها كاثها 
مولودة دلم تسمع من قبل ضحكة على الآرض + هدم 
مرة ٠‏ نظرت الى زميلتها وعادت ته ؛ 
- المطشس .. عرفته .. قايلته وجها لوجه ٠.‏ 
الخبز واللبن والدواه ٠‏ وذقت يسبيه العذاب. 
عقتولى وسدئ .- لتك مدان حا افق ٠.‏ معلى 
تساي البواء من لاريفي وآنا ّ هيقا القبراس 
0 


من امثلة الركاكة القلدة المخربة للفة المربية 
التى اشارت اليها نازك الملالكة ٠‏ قول لويس عوض 
فى افتتاح مقال لله أخير بالاعرام 


ند صدر ديوائه الاول ( أزهار ذابسلة ) عام 
44 بدا بدر شساكر السيابٍ يمر فى مرحسلة 
القلق 
عع* 


© قى حدديث بالاذاعة ( البرنامج النانى ‏ مجلة 
الآدل ) نقد الزميل الدكتور احمد كمال زكى. تازك 
اللائكة ثقدا يدل عل انه لم يقرا بحثها , أو قراء 
متمجلا ٠‏ ا3 السب اليها آنها هاجست الترجمة عامة » 
ب فائدة الترجمة الى العربيية 
وائراسما لمياتنا الادبية - والواقع - كما راينا ‏ 
انها نقدت نوعا معينا من الترجمة له أثر ضار باللغة 
العربية ٠‏ 


عع 

© استممل الدكتور ذكى فى حديثه ذاك عبارة 
٠‏ الشعوب العربية » وهر بصدد تقد توصيات مؤتمر 
الأدباء العرب ٠‏ وعدا أيضا يدل عل أنه لم يقرا كل 
التوصيات ؛ او قراعا متمجلا » ولو تمه ل لراى فيها : 


٠‏ يومى الؤتمر رجال الفسكر والادب يتحاشي 
استعمال عبارة «شعوب عربية» في الدلالة على الآمة 
العربية فو على الشعب العربي * ٠‏ 

اع ع « 

© وردت كذلك عبارة ٠‏ الشسعوب العربية » فى 
عقال الدكتور محمد مندور الآخير فى مجلة ٠‏ حوار 
الصهيوتية » ٠٠‏ وسيادته كان عضوا يمؤتمر الادباء 
العرب 1 
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تمندم 
اليل بكسن 


الفنان الحسين فوزن من الرواد الأوالن 
الى فن «لحثر في مطفي هذا الترن بالجمهورية. 
أصمرية سس 
واريخ عياة الفنان يسلى موية وابة 
لفان المارس الجار الطلال الذى اراتيطت 
أمرضونات امماله_بعياحا الاجتمامية والاريسيق 
أستتحاخيية مي نكن من السبطرة لز الاسايي 
|انتية الماصرة » وففسلها عن ذلد ليرت 
انايب صعية غامة ارجلت لتضيتع 
ابا سير استوحي عن ترالنا لديم زافانا 
أمتية . 
وله في ا«عفرة معنو 
© تبثرم في الفتون الجميلة بالنامرة 3558 
فر ندر جديدة ثننية قى جرعرما ديج ع سار الى باريس ف بعلة مه ازيع. 
اسثرت من عام 1556 الى لول 
© مس فن التسوير الزيتي اسع الاستلا 
أن الأمل الل اليس القيار القية اعصردة كنا عن فى الرع ويا يجب مسا| فجي 
كين تعب ساي حر يم سوبي ومردنا ث ستو يميه يدم يع جمتخاج عبد فد مط بجيية معو انيمي 
لقي الو يف كس ينيف وكات الزغرفة بللدرسة الملا للفترق 


نه اسل المي فى ميصسيسبا. اتويت اصمع موود من ره 
التصبية الناريف ٠١‏ سيت بيدا وجوه عات لشفلا لياع نهد بمكن أغن. يستعني الوميقيعا 
عن ععامماتنا العذينة عن هق التدان * 

الل اضي سين مل أن سر ع انس لتشكيز بر لاني أ يخس ابر غونة 
اخابية ساحيه, اصمل نيل يسني عانه الى مانن اه الجايب حياه افرط( 


باذ نان را اسم يبي ان يقرا 


ان برف كيف ينبم اد يعبر من 


من اباك إبحة ونس + 


لاسي ل ف صورة عن سود لفن ل يكا أل معي موص فيسل ل زع 
ذلك ألم الوح التي اميل الس ليسي جز من مقي انا م م فار نيه عا عن 
للسبنة ان يمير > من ايت ومن امقيس ومن مقة بذاك يكل ملائبا 


أت اسيع اسعن حي العف بعلبة اللنسوث 
لجلا بالقامرة ٠"‏ واشترل ,فى كلب من 
الحارقى الداغلية والقارجية 

انفزياتها »يت يسن سانا بكي ودار يفاني من امود 16022 + ]وي نيل البائزد تو فى نانفل يحرف 
في الس الانسان سنت بد الحاة. ٠‏ وتان تق لتر انر عرف فيا بره بسي عن | بيئال. بالاسكلازية :2 

لفن باغاجة ال التصوير لايق ٠٠.‏ حت يكون التسسرن كار لس لالس اقية وه لال القدين الدولة يمني وسسيام اليلوم 
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أقاعرة غبت في الجلدين 
اغلال اريميق عام 
افر مرضي غاس غات هذا الشهر بقاع 
اللنوث الجبيلة بتاعي 


